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قديما .. قديما .. قبل أن يخلق الزمان .. كان الله ولا شىء معه . 

ثم أراد الله أن يخلق الخلق ؛ أو الكون . فقال : كن » فكان ماأراده الله 
زمانا . ومكانا .. سموات وأرضين ؛. ومجرات ؛ ونجوم) وكواكب » 
ودواب.. وما لا نعلم من الموجودات التى أنجزتها القدرة الكُنّيّة . 

ثم أراد اللّه أن يوجد المخلوق العاقل المؤهل للمعرفة .. فكان الإنسان .. 

ولغل هذا هى لی بها جناء الى اال يك القتمسى الذي فا فى 
صغرنا . والذى يقول الله عز وجل فيه عن نفسه : ( كنت كذزاً مخفيا » 
فاردت أن أعرف فخلقت الخلق » فبى عرفونى )() - أو كما قال .. 

فأما الزمان والمكان فقد خلقا لتحديد ماهية الأشياء . وقد جعلهما 
الخالق سبحانه على مرتبتين : غيب » وشهادة ٠‏ وإذا كان عَالَمُ الغيب قد 
احتجب وراء أستار الزمان والمكان » لا يعلم حقائقه إلا موجده سبحانه - 
فإن عالم الشهادة يحمل فى تفاصيله ملامح ما مضى من الغيب النسبى ٠‏ 
وهو أيض) دال على وجود الخالق .. الغيب المطلق .. أو غيب اله 
نرى حقيقة وجود الله فى تصاريف قدرته : 9 
كيف يحبى الأرض بعد موتها .. 69 4 [الروم] .. أى + كأئنا - وقد احتجب 
عنا ذو الجلال - نستطيع أن نستجلى وجوده فى النظر إلى آثار رحمته .. 
يكفينا بعض آثار هذه الرحمة لنؤقن بوجودة سبحانه » أما الرحمة فلا 


)١(‏ قصد الؤلف بإيراد هذه المقولة الدلالة على قدم الخالق وحداثة الخلق ؛ وهو معنى ظاهر من النص 


سبيل إلى النظر إليها., لانها صفة:.من صفات الله ظط الرحمن الرحيم 4 , 
ولعل ذلك بعض معنى الحديث : ( جعل الله الرحمة ماثة جزء ؛ فامسك 
عنده تسعة وتسعين جزْءا » وأنزل إلى الأرض جزء واحدا , قَمِنْ ذلك لجزء 
يتراحم الخلق ٠‏ حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه ) . 

إن كل ما فى كيان الإنسان ٠‏ وواقعه . وزمانه » ومكانه هو من آثار 
رحمة اله ٠‏ وحَّسْب الإنسان أن ينظر فى نفسه ليستيقن بوجود خالقه » 
وليتبين آثار رحمته فى خلقه وتسويته وتزويده بالنفخة العلوية التى 
صار بها متميزا عن سائر المخلوقات المشاركة فى الحياة الأرضية . 

ونحن نخطئ أحيانا حين ننظر إلى الحياة فلا نرى منها غير ذواتنا .. 
نحن الأناسئ » فأما الطير » والحيوان والحَشّر . وما ضمّه عالم البحار - 
فكل ذلك مجرد كائنات متحركة ؛ تظل تتحرك حتى يخمدها الإنسان 
لينتفع بها » أو تلقى مصيرها المحتوم 
ERG‏ رمه 


إن القرآن لا يشجع النظرة المستعلية التى تحبس إدراك الإنسان داخل 
جدران ذاته » وهو يفتح أمام النظر الإنسانى نافذة رحبة لرؤية غيره بقدر 
ما یری نفسه ‏ واللّه يقول : وما من داب فى الأرض ولا طائر يطب 
إلا أمم اكم .. 9© 4 [الانعام] , فكل ما خلق الله من الدواب .. كبر أو 
صغر , هو من الأمم التى خلقها الله . وألزمها بسنن حياتها ومصيرها 
بل وعلّمها ما هى بحاجة إليه فى بقائها واستمرارها ٠‏ وعلاقاتها بالأمم 
الاخرى من الدواب » وجاءت فى ذلك إشارة القرآن : # (ألم تر أن الله سبح 


من فى السّمَرَات ؛ والأرض وَالطيْرُ صافات كَل قد علم صَلاته وتَسبيِحَهُ اله 
عَليم ب © 6 [الفون] , ٠‏ وهى إشارة تثبت لعوالم الطير والحشر . 
والحيوان .. وعلسئ وججه الإجمال : كل من له حيا: 
والصلاة والتسبيح » وهو أمر أكٌدته الآية الثالثة : وإن من شىء إلا يسح 
بحمده ولكن لأ تفقهون يحم ٠٠‏ ©( [الإسرام] . ١‏ 

ومن المعلوم أن أمم الحيوان والطير قد سبقت فى وجودها وجود 
الإنسان على الأرض ؛ حسبك من ذلك إشارة القرآن إلى الغراب الذى علّم 
ابن آدم القاتل كيف يوارى سوأة أخيه » ولكن وجود هذه الكائنات لم 
يشغل بال الإنسان ؛ لأنه لا يمثل فى نظره مشكلة .. 

فاما وجود الخليقة البشرية فهو المشكلة الكبرى التى تواردت عليها 
الرؤى ١‏ وتواترت الاجتهادات .. بدءا من الرؤية الإسرائيلية ‏ وقد كانت 
ذات حظ عظيم من حيث انتشارها , وتفردها على الساحة الفكرية , حتى 
وجدنا أكثر المفسرين للقرآن يرددون ما ذكرته الإسرائيليات ترديد) 
حرفيا .. دون أدنى محاولة تعرض مضمونها على العقل » وتغربل 
ما حفلت به من خرافات وأساطير . 


وإلى القارى* جوهر القصة كما تلقيناها عن القدماء : وكما رواها 
صاحب قصص الأنبياء المسمى بالعرائس ( ص 15 -١7/-‏ ط 
شقرون ) : 

( قال المفسرون بألفاظ مختلفة . ومعان متفقة إن الله تعالى لما أراد 
خلق آدم عليه الصلاة والسلام أوحى الله إلى الأرض : إنى خالق منك 
خلقا . منهم من يطيعنى » ومتهم من يعصينى , فمن أطاعثى منهم أدخلته 


الجنة ؛ ومن عصانى ادخلته النار » ثم بعث إليها جبريل عليه السلام 
لياتيه بقبضة من تراب » فلما آتاها جبريل ليقبض منها القبضة قالت له 
الأرض : إنى أعوذ بعزة الله الذى أرسلك أن لا تأخذ منى شيا يكون فيه 
غدا لتر شتيب , فرجع جبريل عليه السلام إلى ربه ولم ياخذ منها 
شيئا ؛ قال : يارب » استعاذت بك فكرهت أن أقدم عليها . 

فامر الله عز وجل ميكائيل عليه السلام فأتى الارض فاستعاذت باللّه 
أن يأخذ منها شيئا » فرجع إلى ربه , ولم باخذ منها شيئا . 

فبعث اللّه تعالى ملك المي فاتى الارض » فاستعاذت باللّه أن ياخذ 
منها شيثا » فقال ملك الموت : وإنى أعوذ باللّه أن أعْصَى له آمرا . فقبض 
قبضة من زواياها الاربعة .. من أديمها الاعلى » ومن سبختها , وطينها ٠‏ 
وأحمرها وأسودها وأبيضها . وسهلها وحزنها ٠‏ فكذلك كان فى ذرية آدم 
الطيب والخبيث ؛ والصالح والطالح » والجميل والقبيح , ولذلك اختلفت 
خَلْقَ السّمُدوَات والأرضٍ 


صعد بها ملك الموت إلى الله تعالى فامره أن يجعلها طيتا ويخمرها ٠‏ 
فعجنها بالماء الم والعذب ؛ والملح ؛ حتى جعلها طينا » وَخَمّرّها » فلذلك 
اختلفت أخلاقهم .. ثم تركها أربعين سنة حتى صارت طينا لازبا لينا .ثم 
تركها أربعين سنة حتى صارت صلصالاً كالفخار , وهو الطين اليابس ٠‏ 
الذى إذا ضَريَّثُه يدك صلصل .. ثم جعله جسم , وألقاه على طريق 
الملائكة التى تهبط إلى السماء ؛ وتصعد منه أربعين فذلك قول 
تعالى طهل أتى على الإنان حين من ادر َم يكن شنا مورا © ) 
[الإنسان] . 


قال ابن عباس : ( الإنسان هو آدم , والحين أربعون سنة ٠‏ كان آدم 


n 


جسدا ملقى على باب الجنة:. وفى صحيح الترمذى بالإسناد عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى تفسير أول البقرة : أن الله خلق آدم بيده 
من قبضة قبضها نع جميع الارض .. ثم ألقاه على ياب الجنة فكلما مر 
عليه مل من الملاثكة عجبوا من حسن صورته ؛ وطول قامته , ولم يكونوا 
قبل ذلك رأوا شيث) يشبهه من الصور » فمر إبليس فرآه فقال : لأمر 
ما خف ثم ضربه بيده فإذا هو اجوف , فدخل فيه وخرج من دبره ' 
وقال لأصحابه الذين معه من الملائكة : هذا خلق أجوف .. لا يشبت 
ولا يتماسك .. إلخ .. ) . 


على هذا مضت كل كتب التفسير تقريبا . وكأنها تنقل من مصدر 
واحد » مع انطواء الرواية على كثير من صور السذاجة .. مثل أن يقال : 
إن خلق آدم تم فى السماء . وإن ملك الموت هو الذى استطاع أن ياخذ 
التراب من الارض , وأن يعجنة ويخمّره : فلما خلقه الله أو ضوره القاه 
على باب الجنة .. ويستمر الكلام فى هيثة ( سيناريو ) .. يصف لنا 
ما جرى فى ذلكم الازل الآدمى ؛ فيجعل التراب خليط) من ألوان الأرض ٠‏ 
ليكون أبناء التراب على ألوانها الختفة ‏ وخليطا من أنواع التراب إشارة 
إلى تنوع الأخلاق ... وهكذا ... 

كل ذلك مضى فى الغيب , فكيف اطلع عليه هؤلاء القصاص من بنى 
إسرائيل ؟!! 

وكيف سلّم العقل الإنسانى لحكاياتهم بهذه البساطة ؟ حتى اختصرت 
اللسافة بين الله فى ملكوته الاعلى - وبين خلقه من الملائكة , 
والشيطان » إلى أن جاء دور آدم ؟ 


إن كل ذلك ضار يقل مام العقل الحديث مشكلة خطيرة » نتيجة 
التصادم بين معطيات القصة القديمة . ومعطيات العصر الحديث ؛ وهو 
ما ظل يخامر عقلى طيلة ربع قرن من الزمان ٠‏ أو يزيد » فى محاولة لفهم 
النصوص التى جاءت فى القرآن الكريم ‏ وهى قطعية .. تروى وقائع 
قصة الخلق » وأيضا للتوفيق بين التصوير القرآتى » والاتجاه العلمى فى 
تصوير الحياة البشرية على هذه الأرض , ولاحرج علينا فى هذا مادمنا 
نرعى قداسة النصوص المنرّلة ؛ ومادمنا لا تخالف معلوم) من الدين 
بالضرورة ؛ وما دمنا نقدم رؤية عقلية تحترم المنطق , وتستنطق اللغة من 
جديد , وتدعم إيمان المؤمنين بما ينطوى عليه كتاب الله من أسرار: قد 
تكون خفيت عن بصائر ذوى التمييز ؛ ثم أذن الله سبحانه لبعض السر أن 
ينكشف › وللرؤية أن تنجلى ؛ وهو مانؤمّل أن نكون قد حققناه فى هذا 
الكتاب.. 

ليست هذه هى المحاولة الوّحيدّة التى تناولت قصة الخلق » فقد شغلت 
القصة عقول الفلاسفة والعلماء:فى عصور مختلفة , وبيتات مخظفة كذلك. 
ويكفى أن نشير هنا إلى رؤية ابن طفيل قديما فى قصته عن ( حى بن 
يقظان ) كما تُذَكّر بنظرية ( تشارلز داروين ) حديثا عن نشاة الأنواع . 

وأول ما اعترض أبن:طفيل عن المشكلات : ( مشكلة خَلق الإنسات» آى 
كيف ظهر أول إنسان على وجه الارض ) .. يقول الاستاذ أحمد أمين فى 
( حى بن يقظان - ص 77 - ط . دار الممارف ) عن ابن طفيل : إنه 
لم يكن يعرف بالضرورة رأى داروين الذى يرى أن أنواع المخلوقات 
متصل بعضها ببعض . وأن ليس الإتسان إلا حلقة من هذه السلسلة 
سبقته حلقات أخرى ٠‏ إلى أن انتهت بالإتسان . 

أما عند ابن طفيل فرأيان .. كل منهما يمكن أن يكون .. الأول : أنه نشا 


تحت خط الاسشواء: تولد فيها الإنسان من 
غير أم ولا أب » لأن تلك الجزيرة أعدل بقاع الأرض هواءً وأتمها . لشروق 
النور الأعلى عَليها أستعدادا ‏ فتائرت هذه الجزيرة باشعة الشمس . 
وتخمرت الطينة الصالحة على مر السنين والأعوام , وامتزجت القوى » 
وتعددت وتكافأت . وهذا ماذهب إليه بعض الفلاسفة من جواز التولد 
الذاتى الطبيعى . ويرى ابن طفيل رأيا آخر : أن حى بن يقظان لم يتولد 
من غير أب ولا أم » وإنما ولد من أب وأم ٠‏ وكانت أمه هى أخت الملك . 
خافت من الملك فقذفته فى اليم ؛ وجرفه المد إلى جزيرة أخرى . حيث 
التقطته ظبية كانت فقدت ابثها . فحدّت عليه » وألقمته حلمتها . وأرضعته 
لبنا سائغا حتى ترعرع . فهذان الرأيان يمثلان رأى الفلاسفة القدماء . 
فبعضهم يرى إمكان التولد الذاتى إذا اعتدلت الطبيعة » وتم الاستعداد من 


فى جزيرة من جزر 


تخمر ونحوه » وبعضبم يرى أن الإنسان لا يمكن أن يتولد إلا من 
إنسان ) . 

ويستطرد الاستاذ أحمد أمين استكمال رحلة ( حى بن يقظان ) 
فيقول ( إنه حنا على الظبية ؛ لأنها أرضعته لبنها . وعطف عليها كما 
يعطف على أمه . وما زال مع الظباء على هذه الحال . يحكى نغمتها 
بصوته » ويحكى ما يسمع من أضوات الطير » وأنواع سائر الحيوان .. 
يحاكيها فى الاستثلاف » والاستدعاء ؛ والاستدفاع . 

ولما قلدها فى هذه الأصوات المختلفة باختلاف هذه الأنواع ألفته 
وألفها .. ) 


وبذلك تعلم الإنسان من تقليد الحيوانات والطيور .. إلخ . 


ومن الواضح :أن :ابن.طفيل فى رأيه الأول استخرج الإنسان من الطين 
التخمّر ؛ وهو ما ذكره القرآن فى خلق البشر : من صلْصال من حار 
مون 4063 [الحجر] , واستولده فى تصوره الشانى من أب وأم على 
ماسنرى فى وجود الإنسان ؛ وهو ما لا يمكن أن يتصور فى وجود الخلق 
الأول »وافتراض أن أصل اللغة هى تقليد الإنسان لما حولة من أصوات 
طبيعية أو حيوانية أو طيرية .. وهو أمر ليس بعيدا عما يقول به الآن 
كثيرون من علماء اللغة ‏ ولا جديد لابن طفيل إلا فى صوغ قصة الظبية » 
وتطور علاقتها بالطفل (حَى) !! وهو مانجده لدى الغربيين فى قصتهم 
عن ( روبتسون كروزو ) الذى ألقت به الأمواج إلى جزيرة مهجورة » 
وهناك نشا وتعامل مع الكائنات تبعا لحاجاته وضروراته ٠‏ وليس 
روبنسون هذا سوى حى بن يقظان . 
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قوق ما نتاه عن الانستانا اح امین على آنه مجؤب یال يعين عن 
حيرة الإنسان تجاه مشكلة الخلق . لا على أنه اعتقاد لدى المرحوم الاستاذ 
أحمد أمين أو غيره ٠‏ والكتاب الذى بين يدى القارى* يؤرخ بمثل هذه 
النقول لتلك الحيرة الفكرية التى لم تخرج عن معطيات الإسرائيليات . 

لقد كان جل اعتمادنا فى عرض قصة الخليقة على استتطاق آيات 
القرآن » باعتبارها المضدر الأول والأوثق الذى ينبغى اعتمادة فى هذا 
المجال ؛ واستعنا بقليل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مما 
ساعدنا على جلا الغتى القزآئى كان الترامتا داشا بإقتران:جملة:من 
المبادى*الاساسية التى تقوم غليها القصة , وى : 


الأرضية : فحياة ذم وموّثة': وما وقع بينهما .. كل ذلك من وقائع 
الارض وأحداثها .. تسليم) بحقيقة قررها القزآن فى هذا الصدد فى آيات 
الى : فإ والله أنبتك € ع[ » 
وقوله: ف منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرئ 63 ) [ط] 

رة ف لق :اه الى عق الحيرات الأزهنى: وجنا ةة 
المعروف .. لا فرق فى ذلك بين مؤمن وكافر, جل وامرأة وهو 
ما قررته آيات كثيرة من مشل قوله : ٠‏ فَإِنا حلا 
[الحج] ٠‏ وقوله : «أكفرت بالذى خلّقك من تراب 
وقوله : لانمل عيسئ عسد الله كمل آدم لَه من تراب ثم فال لَه 
کن فيَكْرنْ دی 4() ری عمران] . 

البشرية : وهى حقيقة بدأ بها وجود الإنسان ٠‏ كما تقرر فى خطاب الله 
سبحانه للملائكة .. قال : ظ إِنّى خالق شرا مّن طين © 4 [ص] ٠‏ وقد كان 
البشر قى نظرنا نقطة البده فى وجود الإنسان الذى خلق من سلالة من 


طين , 
الربانية EAR‏ 
فيه من رُوحى 69 4 [الحجي] 10 ا طلب مه أن قق الريان 2 بإخلاص 


العبودية لوجيه سيحائه : وما 
[الذاريات] ٠‏ و عد ولكن كونوا 
أبعاد فى حياة الإنسان لا نهاية لها.. 


®( ك ااا SLRS‏ 


وهذا هو ما يلخص حقيقة الإنسان وتعريفه بالاعتبار الوجودى 


) سياتى بيان لمضمون هذه الآية عند الحديث عن ( ادم ابو الإنسان‎ )١( 


والعلوى » فبيهيو : ( مبخلوق أرضى ترابى بشرى ربانی ) » أما كوته 
( حيوانا ناطقا )() فذلك هو التعريف الذى وضع المناطقة باعتباره 
ضمن تحركة الحياة متميزا عن غيره من المتحركات الأرضية . 

فإذا كان الذين فكروا فى هذه القصة متفقين على هذه المبادى* 
الأساسية ؛ فإن اختلافهم لن يعدو أحيانا بعض التفاصيل التى لا يضر 
مثلها فى تصور الإطار العام للقصة ؛ وإن كانت هناك تفاصيل أخرى لم 
يتطرق إلى مناقشتها السابقون .. تفرّد هذا العمل بمناقشتها . واستخراج 
نتائج حاسمة منها .. أرجى أن يرضاها القارى“الذى يتتبع خيوطها . 


«ع* 


وهنا قصة لابد من تسجيلها » فقد تفضل الصديق الكريم الأستاذ 
الدكتور محمد هيثم الخياط ‏ عضو مجمع اللغة العربية فى الوطن العربى 
- بإهدائى نسخة مضورة من كتاب بعنوان ( آدم عليه الصلاة والسلام ) 
من تأليف الاستاذ بشير التركى .. أحد علماء تونس ؛ وكان الدكتور هيثم 
قد حضر الدرس الحسنى الذى ألقيته بين يدى جلالة الملك الحسن الثانى 
فى رمضان ١417‏ ه عن ( رؤية فى قصة الخليقة ) ٠‏ وتذكر أنه رأى 
قبل ذلك كتابا فى الموضوع فى تونس لأحد المفكرين المجتهدين ؛ فطلبه 
فلم يجده فى ال مكتبات : ولكنه عثر على نسخة منه عند أحد أصدقائه » 
فصور النسخة , وتفضل بإرسالها إلى - جزاه الله كل خير ‏ فقد شعرت 
عند تسلمى رسالة الصديق أن العلم رحم بين أهله » وهو أكرمه ال قد 


)١(‏ لم يعجب هذا التعريف للات 
اخطا وقع فيه الأتمة السابقون ! 


ان بأئه حيوان ناطق بعض ( الحيوانات الناطقة ) ٠‏ ورأى أن ذلك 


وصل بذلك تلك:الزكسم :ؤأهدى إلى قدرا من المعرفة كنت بحاجة إلى 
مطالعته . 

غير أنى لم أجد مناسبة لإقحام آراء الأستان التركى فى معالجتى 
للجانب العلمى من المشكلة . فقد كنت انتهيت فعلاً من رقنها على 
الكمبيوتر » ورأيت أن أقدم فى هذه المقدمة خلاصة لما جاء عنده فى هذا 
الصدد .. وقاءً بالواجب العلمى » وعرفانا بفضل الدكتور هيثم الخياط » 
وإلى القارى*موجزا لما جاء فى ذلك الكتاب + 

لقد ربط المؤلف معالجته لقصة آدم برأى له فى بلدة ( المهدية ) . وهى 
مدينة على الشاطئ الشرقى التونسى » وهى مركز سهل أرضى شاسع 
جد ؛ فعمق البحر فى شرقها لا يبلغ مائة متر » على بعد مائة وخمسين 
كيلو مترا ‏ وفى غربها لا يبلغ ارتفاع الأرض مائتى متر على مسافة مائة 
كيلومتر ؛ وقد ذكر المؤلف وصفا تفصيليا للمهدية يرشحها لتكون منشأ 
الحياة البشرية منذ ملايين السنين ( ص ٠۴‏ ) » ثم ذكر فى نفس 
الصفحة أنه ( بعد أن انقرض البشر خلق الله آدم فى الجنة ٠‏ ثم أنزله على 
الارض يحمل السبع المثانى . وهو الرصيد الوراثى المادى » وهى المقصود 
من قوله تعالى : ظ وقد ااك سَبْعًا من المغائى والقرآن الْمَظيم 9© 4 
[الحجر] . 

والذى نلاحظه هنا أنه فصل بين آدم والبشر, فوجود آدم كان بعد 
انقراض البشر . ولا ملاحظة لنا على ارتباط آدم بالسبع المثانى . فللمؤلف 


رأيه الذى يؤمن به 


وذكز فى ص 154 : أهم الموجات البشرية ٠‏ وهى أربع : 


الأولى :.من أربعة. مليارات إلى مليار من السنين ء وهى ف 
خلالها بشر يسمى ( بشر الجنوب ) ( الاسترالوبتيك ) ٠‏ ويمتاز بأنه أول 
من صنع الآلات الحجرية » حين استطاع أن يحرك إبهامه فى مواجهة 
الأصابع الاربعة » خلافا لغيره من الحيوانات ؛ فاستطاع القبض على 
الأشياء . 

والثانية : من مليار إلى مائة وخمسين ألف سنة , وعاش خلالها جيل 
البتكانيروب ٠‏ أو البشر القرد » وكان منتصب القامة » وهو البشر الواقف. 
وهو الذى اهتدى إلى الثار . 

والثالثة : من مائة وخمسين إلى أربعين ألف سنة , وقد عاش خلالها 
إنسان النياندرتال ٠‏ وهو بشر الشعور » وقى نهاية عهده كان ( آدم ) 
الذى علّمه الله الأسماء , فهو يتصور الأشياء ٠‏ ويرمز لها بالكلام . وتلك 
هى البداية الثقافية , التى غرز الله مكوناتها فى فطرته ‏ وجعلها فى 
خلاياه الوراثية . 


بة عاش 


والرابعة : من أربعين ألف سنة حتى الآن ؛ وقد عاش فيها الإنسان 
(الهوموسَابيََرٌ ) ]و الإنسان العاف » وعو الذى اهتدى إلى اللكتاية . 

ويسوق المؤلف حديثه بما يوحى بالتغاير بين الموجات الأربع ٠‏ وهو 
تنا سلاف یلاخ القازئ ف جارف لنا اكدتاة خلال يهتنا مق أن 
المخلوق الذى أراده الله كان واحدا .. منذ قال الله سبحانه للملائكة : 8 إنى 
خالق بشراً من طين ) إلى يوم الناس هذا . وان هذا البشر قد مر فى 
مراحل من ( التسوية . ونفخ الروح الإلهى ) .. فى مراحل متدرجة من 
حيث النضج ؛ وهو ما اختلفت به هويات الاجيال ؛ وكل ذلك فى إطار 


المرحلة البشرية إلئ أن كان ( آدم ) أول الإنسان الأول » الذى اصطفاه الله 
نبيا » فكان أبا الإنسان ‏ لا أبا البشر ‏ كما سيأتى . 

أما تقسيمات هذه المراحل أو الموجات فهو مما تختلف فيه آراء العلماء . 
ومذاهبهم » ولكل وجهة .. 

هذا هو ملخص ما كتبه الاستاذ بشير التركى خاصا بقصة آدم ؛ وبقية 
الكتاب بحث عن مناسبة بلدة ( المهدية ) لتكون منشأ للخليقة منذ كانت . 
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وبعد ؛ فإن الموضوع خطير -. مثير ٠‏ وهى يحتاج إلى أن يقرأ بمزيد من 
التامل والهدوء ٠‏ دون خضوع للأفكار المتوارثة » والحكايا 5 
فأخطر شىء هو أن يقرأ المرء نصا معينا » ثم يهب معترضا فى تلقائية 
بعيدة عن التفكير المتعمق » فالغاية دائما هى الوصول إلى ماهو حق . 
وعقل .. إن شاء الل : 

وإذا كانت كتابة هذا البحث قد استفرقت خمسة وعشرين عاما , أو 
فإن بضع ساعا. فى قراءته لا تكفى للتحاور معه» 
ومناقشته ء للخروج من المازق العقلى والثقافى الذى جرّتنا إليه 
الإسرائيليات . 

إن هذا البحث قائم على ركيزة الآيات المنزّلة .. 

وهو لم يخرج قيد أنملة عن المعنى القرآثى .. 

وهو لا يتناقض فى نتائجه مع أى حديث صحيح فى السنة المحمدية .. 
أكان ذلك نصا أم تأويلا . 

والهدف هو انتزاع العقل المسلم من براثن النقول الإسرائيلية المحشوة 
بالخرافات المنافية لكل ما هو عقل . وغلم ؛ ونور . 


و قد جَاءَكُم من الله ثور وكتاب مبين 3© يهدى 
سبل السّلام وَيُخْرِجُهُم نن امات إلى العور 
مستقيم69 » [لدائدة] صدق الله العظيم . 


ديهم إلى صراطر 


د . عبد الصبورشاهين 


کر مخ باخ :716ف 


۲ من يناير ۱۹۹۸ م 


مقدمة الطبعةالثانية 


حين صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب ( أبى آدم ) أحدثت من 
الدوى ما يحدثه سقوط صخرة ضخمة فى بركة آسنة ‏ وانبعث من قلب 
البركة ‏ أو المجتمع ‏ أناس يتصدون للكتاب ؛ ولمؤلفه ٠‏ ظانين أن بوسعهم 
أن يخفتوا صوته ؛ ويخفوا أثره ‏ بالتشويه رالتجريح ؛ وعلم الله أنهم لم 
يكونوا يملكون فكرا قادرا على استيعاب مضمون الكتاب ؛ بل لقد يصدق 
فى وصفهم ما ذكره المرحوم الكاتب الإسلامى مصطفى صادق الرافعى 
فى وصف بعض خصومه » بأنه ٠‏ يرى السماء الصافية فيظن أنها قبة من 
ية فيرى أنها بيضة من بيض الدجاج ٠ ٠‏ 
هكذا سمعنا خلال تلك الفترة جعجعة ؛ ولم نر طحنا ؛ وقد قذف وقع 
الصخرة فى البركة بعضهم إلى ساحات القضاء فى أربع زخات 
متواليات ؛ تولى كبرها رجل قانون : ورجل تدين : ( قضيتان فى المحكمة 
الابتدائية ٠‏ وأخريان أمام الاستثناف العادى والعالى » فلم يلق الرجلان 
فى قضاياهما سوى أحكام الرفض ؛ وكان سندنا المهم فى تلك المواجهة 
الشرسة ‏ ذات الأهداف الخفية ‏ تقرير مستنير أصدره مجمع البحوث 
الإسلامية ( وهو منشور أيضا فى ملحق الكتاب ) » يقرر فيه المجمع أن 
الكتاب لا يحتوى على ما يخالف القرآن الكريم أو السنة | ٠‏ ولا ینکر 
معلوما من الدين بالضرورة ؛ أو ثابتا من ثوابت العقيدة ؛ وإنما هو اجتهاد 
توفرت شروطه فى مؤلف الكتاب ؛ والمجمع قد يختلف معه فى بعض 
النتائج التى توصل إليها . ٠‏ أو كما قال » . 
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لقد حفظت الأحكام القضائية الصادرة بشأن الكتاب ‏ للعلم كرامته » 
وللاجتهاد حرمته ‏ وللإسلام قدسيته ؛ وعادت الكائنات التى انبعثت من 
قلب البركة الآسنة إلى قاعها فى انتظار صخرة أخرى . 

أما الكتاب فقد كان صخرة أردت بها أن أدق رأس الأفعى الإسرائيلية 
اللابدة فى الثقافة الإسلامية القديمة ٠‏ ممثلة فيما سمى بالإسرائيليات ٠‏ 
وهى لا تعدو أن تكون أساطير خرافية تسللت إلى الفكر الإسلامى ٠‏ وإلى 
عقل الإنسان المسلم , فاعتمدها أئمة من أهل التفسير , ومن خلال تلك 
التفاسير سكنت فى منطقة المسلمات من العقل المسلم . وهى فى الواقع 
أفعى إسرائيلية اعتنقها كثير من الرجال » ممن لم يعملوا عقرلهم فى 
تحليل نصوص القرآن ؛ وممن لم يشعروا بالصدمة اتضحت من 
الأرقام المسافة الزمنية الهائلة بين معطيات الخرافة . وتقديرات العلم 
لآماد ما قبل التاريخ .. وأبعاد الحياة البشرية .. لقد خنقت الأفعى أفهامهم 
حين طوقت أعناقهم . 

وقد يلاحظ فى ضوء الأرقام اختلاف العلماء فى تقديرها . وهو 
اختلاف يعنى أن الأزمنة السابقة التى بدأت خلالها أحداث الخلق ٠‏ سواء 
فى ذلك خلق الأرض ٠‏ أو خلق الحياة بأنواعها عليها - يستحيل تقديرها 
على وجه التحديد واليقين , وإنما تستخدم الأرقام للتعبير عن المدى الهائل 

الذى يعجز الإنسان عن الإحاطة به » أو إدراك مداه .. فدلالتها فى كل حال 
ظانية !! 

إن هناك علماء مفتونين بالأرقام ٠‏ يطلقونها على سبيل التحديد ' 
فيقولون منها ( مثلا ) إن الأرض خلقت منذ كذا .. لا منذ كذا , وبلغ الأمد 
ببعضهم أن وصف السابقين عليه بأنهم جهال » ومزيفون وبأن تقديره 
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هو الأدق !1 .. ويحار المرء فى مناقشة مثل هذا الموقف الذى لا يحتوى 
دليلا واحدا على صدق مضمونه ٠‏ ولكنها فتنة الارقام الجيولوجية , 
والواقع أن للمسالة وجهين تستخدم بهما ؛ 0 

الوجه الأول حين تستخدم الأرقام فى مجال الدلالة الجيولوجية أو 
الانثروبولوجية , فاختلاف الأرقام هنا ذو دلالة على مفهوم محدد تقريبا 
بأنه ( قبل مرحلة كذا أو بعد تلك المرحلة ) . واختلاف تقديرات العلماء 
هنا » مع كونها تقريبية ؛ ذو قيمة علمية تؤثر فى النتائج الواقعية . 

والثانى وهو ما نحن بصدده ‏ لا يقصد منه تحديد زمن معين , بل 
يراد به إفادة مطلق البعد فى الزمان الأزلى . وحينئذ لا يهم أن يقال : 
حدث هذا ( مثلا ) منذ ماثة مليون سنة » أو ماثتى مليون ‏ أو «ليار . لان 
المراد هو إفادة البعد الزمانى المطلق ٠‏ ولن يقصد به أن شيا ما خلق قبل 
آخر أو بعده . فعلم ذلك وغيره عند الله وحده 

والوجه الأول خاص بالمؤلفات المتخصصة فى البحث عن آماد الكون 
وأبع اده واختلاف تقسديراتهسا وهو وارد بناء على اختلاف منطلقاتها 


أما الوجه الثانى فهو يفيد فائدة عامة فقط ٠‏ وليس يُطلب من الباحث 
تتبع اختلافات العلماء فى هذا الصدد أو استخدامها لاستخراج نتيجة 
تاريخية أو أدبية » فشتان ما بين المجالين , رالخلط بينهما لا يعبر عن 
ذكاد ؛ بل عن غباء . 

ولابد أن نلتفت أمامثا الآن , فنحن فى مواجهة غارة إسرائيلية تحاول 
استخدام كل الوسائل لتخريب العقل المسلم المعاصر . وهى لا تكلف عن 


ميديم الامناظيا فى جعاوله لزع يعيتنا باسنا »:ويكمى أن يف 
رئيس الوزراء الإسراشيلى الأسبق ماحم بيجين -أمام الاهرامات 
الشنامهة , يريد يدوت عال مؤاهمه الإسوائيلية 
إسرائيل هم الذين بنوا هذه الأثار الخالدة ٠‏ وهى عملينة 
يمف با تجريد الانجوال للمسرية مخ كل ية أو تشر ق على للظم 
من أن مناحم بيجين » وكل من تجمعوا فى فلسطين تحت شعار 
الصهيونية , لا يملكون.دليلاً واحدا على ما يزعمونه إنجاز) لبنى إسزائيل 
فى مصس».يل واكش من هذا لآ يملكوّن.دليلاً واحدا على اتصال تسبهم 
بإسرائيل : أى:بثى إنسرائيل:: فهم جرد لللمة تتاشرت فى العالم قبل 
عشرات القرون » وتجمعت فى شكل مجموغات من الشذاذ , لتحقيق خظلة 
استعمارية , هى ضرب الإسلام بواسطة هذه الجيوش المرتزقة 
والعجيب نهم يسطون على التراك الإسلامى ٠‏ ليؤلفوا ملحمة 
إسرائيلية تتكامل مع العهد القديم ‏ ليبنوا لانفسهم وجودا ثقافيا مؤثرا 
فى العقل المسلم وتاريخه , وهذا هو شان الغارة الإسرائيلية المستوطنة 
الآن فى فلسطين + تحاول يمنا تكيبر من غبار الافكراءات والأكنانيب 
والإسرائيليات . أن تلهينا عن مرارة واقعنا ‏ الذى يتبغى أن تحتشد 
لمقاومته بكل ما نملك من قوة وعزم وإصرار ؛ وأن نرفض كل دعاوى 
السلام الزاثفة ‏ التى ليست سوى وسائل يضحكون بها علينا ؛ وقد نبين 
لنا أن السلام الذى تعنيه إسرائيل ‏ ومن وراءها من أمريكان وأوروبيين ٠‏ 


هو عبارة عن هدنة بين حربين ‏ أولاهما سبقت ؛ والثانية آتية لا ريب 
فيها. 
بل إننا نرى لزاما علينا أن نجاهد تلك الغارة الإسرائيلية على قلب عالمنا 
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العربى - فى فلسطين » نجاهدها ماديا وأدبيا ؛ نجاهدها استيطانا ؛ 
واحتلالا وتأثيرا فكريا وإعلاميا . وسياسيا واقتصاديا .. لا بد أن تقضى 
على هؤلاء الغزاة قبل أن يقضوا علينا .. فقد جاءوا إلى بلادنا قاتلين أو 
مقتولين وسنكون نحن قاتليهم ؛ وسيكوئون هم المقتولين ‏ بمشيئة اله , 
حتى نسوقهم إلى حصير جهنم . - 
ای العقل المسلم العاصن من قبل مدرستين لهما وجود على 
الساحة , ولهما ضجيج مزعج ٠‏ وقد آن أوان إخماد هذا الضجيج : 
أما أولاهما فهى المدرسة الخرافية التى تتبنى الحكايات والإسرائيليات , 
وأما الثانية فهى المدرسة الحرفية ؛ والتى تتشبث بالمأثور . حتى ولو كان 
خرافيا . وهى المدرسة التى ترفع السيف فى وجه أى اجتهاد : يدعو 
الخروج على قواعد اللعبة السلفية ٠‏ والسلفية براء من كل أشكال 
الأساطير والخرافات . 
ولا مناص - إذا أردنا للإسلام أن يتبوأ مكانة فى عالم الغد ‏ أن يتم 
القضاء على هاتين المدرستين وآثارهما ٠‏ فهنالك تحالف بين الحرفيين 
والخرافيين » هو الذى يعوق حركة الاجتهاد الإسلامى المعاصر . بإشاغة 
الخوف فى نفوس أصحاب الرأى والاجتهاد . وكثيرا ما اختنقت آراء قيمة 
بإشاعة هذا الرعب مع أن الإسلام يشجع على الانجتهان . ويعد كل مجتهد 
بالاجر ‏ ما دام لا يخالف ثابتا من ثوابت العقيدة . وما دام لا يذكر 
معلوما من الدين بالضسرورة.. فلنجتهد . ولتذهب الخرافية والحرفية إلى 
حيث ألقت رحلها أم قشعم . 


وهذا هو الهدف الجوهرى من إصدار هذا الكتاب 


vr 


ولقد حقق بصدوره نتيجة قيمة حين نشط بعض الكاتبين للرد عليه » 
وكتبوا مقالات . وهو أثر حميد من آثار الكتاب ٠‏ فلو لم يصدر لما كتبوا - 
فليحمدوا الله على تعمة ظهوره . 

أما مؤلف هذا الكتاب فإنه يحمد ربه على كل ضراء وعلى كل سراء» 
وقد مضت فى حياتى أزمات كثيرة ٠‏ قد تتفوق فى قساوتها على ما أثاره 
( أبى آدم ) » ومع ذلك فقد مرت كل الأزمات - بحمد الله - وكانها نسمات 
القدر .. وبسمات الرضوان . 

د. عبد الصبورشاهين 
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الفصل الأول 


القحة والإسرائيليات 


قصة الخلق - كما أوردها القرآن الكريم - مليئة بالكثير من الأسرار 
الخفية » والمعانى الظاهرة , وقد تناولها المفسرون والمنصفون من زاوية أو 
أخرى » وتشابهت محاولات القدماء » حين أخذ بعضهم عن بعض » وحين 
جاء العصر الحديث بمعطياته الكثيرة فى مجالات علم الارض 
(الجيولوجيا ) والإنسان ( الأنتروبولوجيا ) وعلوم الحياة ؛ والأحياء 
البو ا جنها یری فی کن ونولک عن مق 
يتصدى لكتابة شىء عن هذه القصة أن يأخذ فى اعتباره ما كشف عنه 
العلم الحديث من حقائق نسبية . وما قال به من نظريات ؛ حتى لا يبدو 
متخلفا عن موكب المعرفة المعاصرة . وذلك على الرغم من أن الذين حاولوا 
الكنابة فى هذه القصة حديئا تعاملوا معها من منطلق النسامات القديمة: 
أو بمنطق اللامساس والتوفيق الحذر . 

إن هده اله ونه كلها ر رركن اون لكريم مسجل اليس مخ 
التأويلات ؛ وهى حافلة بالإيماءات والإشارات ذات الدلالة التاريخية 
والزمنية +:ؤنحن هنا فستخدم المضظلح ( التازيخ ) بالمقهؤم العام ٠‏ الذئ 
تعمل كز کا کی مج ارغان .مجلا کان اال غير مهد ا الكاريخ 
وما قبل التارية »مذ كان الؤمان يام لل التكؤينى (كن ) افكآن :- ولا 


يي 


۷ 


إن:نظرة القدماء إلى القصة قد تأثرت بالتصور الإسرائيلى لها . وهو 
الوارد فى سفر التكوين ؛ حيث يختزل الزمان كله إلى أقل من ثلاثة آلاف 
سنة تستغرق عشرين جيلا هم المسافة بين آدم وإبراهيم , وقد انقسمت 
سلسلة النسب إلى مجموعتين : 


الأولى : بين آدم ونوح ( وهى عشرة أجيال ) ٠‏ 
الثانية : بين نوح وإبراهيم ( وهى عشرة أجيال أيضا ) . 

مع ملاحظة ان سياق النض يوحى. بان الاتجكيال المشرة الاؤلى هلد 
بادت بسبب الطوفان » ثم بدأت الإنسانية جولتها الثانية من سلالة نوج » 
الأب الثانى لها . من خلال أولاده الثلاثة : سام وحام ويافث ( ارجم إلى 
سفر التكوين - العهد القديم ) ٠‏ ومع ملاحظة أخرى هى : أن العمر الذى 
عاشه آدم - مثلاً - يصل فى تقدير العهد القديم إلى حدود الجيل التاسع 
تقريبا » أى : قبل نوح بجيل واحد . 

لسنا هنا بصدد مناقشة معلومات العهد القديم ونقدها » فهى ذات طابع 
سلوی غالبا » ولا دليل غلى خطقها أن ضوايها »تسواء فى الاسماء أى 
فى الأرقام » وإن كانت إلى الإحالة وعدم التصديق أقرب . 

وَاتَق ات آن سملاب لسن قد ارو قا مق الزيل اللسلمات + 
فكرروها دون أدنى مناقشة ۰ أو حتى توقف ٠‏ وهذا هو ابن هشام في 
تاا تاكن تبي الق ی كل الل كنز سام می ری انام نين 
سلسلة الحم القتديع قدا بالتبى من الجيق الحعسين يعن آم :لن 
المدة ن آدم إلى محمد - ثم إلى زماننا هذا - لا تزيد على سبغة آلاف 


عام هى كل ما مضى من عمر البشرية » وهو تقدير لا يتفق مع 
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التقديرات القائمة على الرؤية العلمية » التى تقرب ولا تحدد . 

وحسبنا أن ننظر فى تعليق محقق السيرة الشيخ محمد محيى الدين 
عبد الحميد على ماذكره ابن هشام من تسب الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال : ( روى عن عروة بين الزبير أنه قال : ما وجدنا أحدا يعرف ما بين 
عدنان وإسماعيل ) ٠‏ 

وروی عن عمر رضى الله عنه أنه قال : ( إنما ننتتسب إلى عدنان » 
ومافوق ذلك لا ندرى ما هو ) ؛ وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال - لما بلغ عدنان : ( كذب النسابون ) مرتين أو ثلاث . 

وقد كره مالك وجماعة من العلماء أن يرفع الرجل نسيه إلى آدم ٠‏ من 
قبل أن هذا كله من باب التخرص والظنون التى لا بمكن أن يوثق بها(') . 

ويلف النظر فى هذا التعليق الرواية عن ابن عباس : ( أن بين عدنان 
وإسماعيل ثلاثين أبا لا يعرفون ) .. أى ثلاثين جيلاً » تستغرق فى 
المتوسط ثلاثة آلاف سنة على الأقل . 

فإذا رجعنا إلى حساب التاريخ للمدة من إبراهيم حتى الآن وجدناها 
تقترب من أربعة آلاف سنة وهي مدة تختلف تماما مع ظنون النسابين » 
الأمر الذى يجعلنا لا نعرّل كثيرا على رواة الأنساب : ولا على مصادرهم 
الكتابية . 


(1) ضنیرة لبن شام تجت ۷١‏ اض ١١‏ 


۳ 


الفصل الثانى دعم E‏ 


النظرة العلمية 


أما النظرة العلمية إلى هذه المسألة فإنها تضعنا فى قلب تصده؛ أ٠"‏ 
تحسب أبعاده الألوف .. بل بمثات الملايين من السنين 
موسوعة الثقافة العلمية ( صفحة 118-4١7‏ ) أسماء الى 
الجيولوجية » وآمادها الزمنية » وهى عصور مرت يكوكب ال 7:6 
وشُسمت إلى حقب , بحسب معالمها السائدة - كما قررها العلماء 


حقبة الحياة العتيقة : 
حقبة ما قبل الكمبرى ١16‏ ستة 

حقبة الكمبرى SAGES‏ تة 
حقبة الأردوفيشى Voge e‏ سنة 
حقبة السيلورى Vos eee‏ سنة 

حقبة اقديفوفق SADE a‏ تھ 
حقبة اتفربوض hahame‏ سنة 

5 Ran ait عقن ار‎ 

حقبة الحياة المتوسطة : 


حقبة الطراياسى عه Nargis‏ 


وكل هذه الحقب يعتبر وجود الإنسان فيها غامض) » ويمكن أن نتصور 
وجوده فى شكل مخلوق فطرى ( خام ) كالحيوان يستخلص إدراكات 
شتى من الأحاسيس المختلطة التى لا تحصى() . 

حقبة الحياة الأخيرة : 

الدور الآخير » دون تاريخ أو تقدير » وهو دور انحسار الجليد . وقد شهد 
نباتات منزرعة ؛ وهى حقبة الإنسان الهوموسابينز أو الإنسان المفكر. 

ومن الواضح أننا طبقا لهذه المعلومات أمام أزمان متطاولة تحسب كما 
نرى بعشرات المليارات من السنين » فقد بدأت حقبة الحياة العتيقة بمرحلة 
ما قبل العصر الكمبرى , أى : منذ واحد وسبعين ملياراً وخمسة وعشرين 
مليون من السئيسن ؛ فهو أطول العصور أو الحقب وأقدمها على الإطلاق 
فى تقدير العلماء . 


مد سد وبحت ری 
)١(‏ اللغة - قتدريس / ٠١‏ 


نا 


تع تك تنح و وی بت 


وبدأت حقبة الحياة المتوسطة بالعصر الطراياسى » منذ مائة وسبعين 
مليونا من السنين() . 

وبدأت حقبة الحياة الحديثة مع بداية العصر الباليوسينى منذ ثمانين 
مليونا من السنين ؛ وتأتى مرحلة حاسمة ضمن هذه الحقبة » هى حقبة 
الحياة فى العصر البلايستوسينى ؛ وتقدر بدايتها منذ خمسماثة ألف 
سنة , طبقا لمعلومات موسوعة الثقافة العلمية . 

فإذا رجعنا إلى كتاب ( صور من حياة ما قبل التاريخ ) ؛ للمؤلفين : 
الاستاذ الدكتور زغلول النجار ٠‏ والاستاذ أحمد داود - وجدناه فى 
(صفحة ٠١١‏ ) يقرر أن فترات الجليد فى عهد البلايستوسين دامت 
حوالى ستمائة ألف سنة ‏ فى فترات ثلاث : مائة ألف » ثم ثلثمائة ألف » 
ثم مائتى ألف ؛ فصلت بعضها عن بعض فترات أخرى تميزت بانحسار 
الزحف الجليدى ؛ وعندما كان الجليد ينحسر من فوق سط الأرض كانت 
تكسى بغطاء خضرى مزدهر ؛ وهكذا .. وقد شهد ذلك انعصر ظهور 
النباتات والغابات » كما ظهرت الحيوانات اللافقارية فى البحار » وانتشرت 
أنواع من القواقع الارضية . 

كما ظهرت بعض الحيوانات الفقارية من الثدييات » ومنها حيوان 
الرنة » والثعلب القطبى , وانتشر بقر البحر فى الأنهار » ومرحت الأاسود 
والضباع فى الغابات » وانتشرت الدببة فى الكهوف , وبعض الحيوانات 
المنقرضة ؛ كذلك الفيل الضخم الذى يطلق عليه ( الماموث ) . وحيوان 
الميجاثيريوم والجلبتودون والديناصورات ٠‏ وظهرت فى ذلك العصر الفيلة 


)١(‏ من العلماه اللعاصرين من لا يوافق على هذه التقديرات جملة وتفصيلا . ويصف القاظين 
بها باتهم مزبنون وكذابون 


والأحصنة والثيران بكثرة ٠‏ مع شىء من الاختلاف عما ظهر فى حنبة 
الباليوسين ؛ أى : منذ تسعين مليون سنة ؛ والحقبة التالية لها ؛ وهى 
(الميوسين ) منذ خمسة وعشرين مليون سنة » وهى الجقبة التى شهدت 
ظهور بعض أنواع من الطيور » كالبجع وبداية طائر البطريق » وطيور الاء 
التى تشبه ( أبو قردان ) فى العصر الحديث وغيرها » وانتتشرت 
الخراتيت, والفزلان والزراف ؛ وبعض الكلاب والدببة » والنسائيس 
والقردة . وبعض الحيوانات المفترسة كالنمور ذوات الناب .. بل إن العلماء 
السوفيت عثروا على سمكة ضخمة متحجرة فى باطن الأرض » عند مدينة 
خاركوف ؛ حددوا عمرها بأنه حوالى ثلاثين مليون سنة ؛ وغرابة الكشف 
أيضا أن قشر السمكة مازال محتفظا ببريقه .. كشفوا عنها أثناء حفر نفق 
سكة حديد ؛ وتم نقلها إلى المتحف العلمى لجامعة خاركوف . 

كل ذلك وغيره سبق ظهور الإنسان » وقد وجدت بقاياه فى الصخور 
القديمة ٠‏ وقيعان البحار » والكثبان الرملية » ويقول مؤلفا ( صورمن حياة 
ما قبل التاريخ ) - صفحة ١5/4‏ : 

( وقبل المليون سنة تقريبا » وجدت بقايا لكائنات شبيهة بالإنسان مش 
جنس ( أوسترالويشكس ) ٠‏ والذى وجدت بقاياه فى أفريقيا ٠‏ وانتشر فى 
عصر البلايستوسين المتوسط عبر معظم قارات العالم القديم 

وبعد ذلك وجدت بقايا ما يعرف بإنسان بكين , وإنسان جاوة » وإنسان 
هيدلبرج , وإنسان نياندارثال . وإتسان روديسيا » وإنسان سوانكومب. 
ويختار بعض العلماء من بين هؤلاء الأناسى إنسان هيدلبرج باعتباره 
الحلقة الوسطى بين الإن الذى يتكلم والحيوانات التى تصيح ؛ أما 
الإنسان النياندرتالى فيظهر أنه كان ذا مبادى“فكرية من اللغة الملفوظة )() 


)١(‏ اللغة -افندريسن - تصديز ملرى برجسون 


نا 


5 


وكل هؤلاء الأناسى وجوه مختلفة لمخلوق واحد » كان يتنقل من مرحلة 
إلى مرحلة فى تسوية الخالق له فكلما مضت مرحلة من التسوية تغيرت 
عض أرضافه . وأفرده الباحثون ااج يولوجيا والآنثرو 


بتسمية . وقد وجدت تلك البقايا بصورة ناقصة ونادرة . مما يجعل 
معلوماتنا عن هذه المخلوقات الشبيهة بالإنسان بعيدة كل البعد عن 
الكمال 


وأول كائن إنسى له المميزات التشريحية للإنسان المعاصر » وله صفاته 
من الذكاء . والقدرة على التعبير عن نفسه هو ( إتسان كرومانيون ) 
والذى وجدت بقاياه فى جنوب فرنسا . فى ف ترك آثاره على 
جدرانها رسوماً لبعض الحيوانات التى اصطادها ؛ ويتضح منها 
المخلوق تمتع بقدر من الذكاء يريطه بالإنسان الحالى 

وأقدم بقايا لإنسان كرومانيون ترجع إلى حوالى ثلاثين . إلى خسة 
وثلاثين الف سنة مضت » وهذه الفترة تعتبر من أقدم فثرات التاريخ 
المسجل 

هذه النماذج التى عثر عليها من بقايا الإن 
رأينا منذ ماقيل مليون سنة ٠‏ وهى تؤرخ لمسيرة 
ن ألف سنة . 


قدره العلماء بخمسة وثلا 


(141/1۰ 


وقد نشرت جريدة الوفد( "فى (5 
عاش أيضا فى جبل طارق فى عدة كهوف عثر عليها هتاك . وأن ذلك كان 


ن ألف سنة 


منذ ما يقرب من ثلا 


(1) قت ثم 


مؤلف 


ل 


ومع ذلك فقد نفاجأ بوجود أحافير تدل على أن ظهور الإنسان كان 
اقدم من هذا التقدير » فما زالت الأرض محتوية على شواهد دالة على بدء 
كيفيته ٠‏ ولن يبلغ الإنسان مبلغ الحقيقة إلا إذا داوم على البحث ٠‏ 


فى السير تفتيشاً عن شواهدها وأدلتها . وهو ما أمرت به الآيتان 


وكل ما سجله العلم من مراحل الحياة على الأرض هو ولا شك من 
معطيات البحث والسير فيها » فهى خطوات فى الطريق الصحيحة ؛ تهدى 
الإنسان إلى أصله ومنشئه ٠‏ عبر تلك الآماد ال يقة .. لق انت تلك 


طلقة .. بل هى جميعا آراء نسبية ؛ تتفق فى ال 
الجاه م بينها . وتختلف فى العهود والحقب . ولا سبي تى الآن إلى 
معرةة متى كانت بالضبط بداياتها ونهاياتها 


العهود ما يعتب 


وأ“بزر دليل على نسبية المعلومات 
الإنه. ا . وعصر ظهوره على الأرض ( قبل مليون سنة ) - ما أعلنة 


5 


۳4 


HEP ER DERE. 

مما سقناء نقلا عن-موسوعة الثقافة العلمية » وعن كتاب ( صور من حياة 

5 ما قبل التاريخ ) وهو خبر لم ندهش له » ونحن نؤمن بنسبية الصدق فى 
معتطية#العلم 'التحديث ؟ لأبخاصة فى هذا لمجال . 


لقد نشرت جريدة الأهرام فى عددها الصادر صباح الأربعاء 
(۱۹۷۲/۱۱/۸ ) : ( أن البروفسور ريتشبارد ليكى أحد العلماء 
الانثروبولوجيا - علم الإنسان ) .. أعلن فى كينيا أنه تم اكتشاف بقايا 
جمجمة يرجع تاريخها إلى مليونين ونصف مليون عام » وتعد أقدم أثر 
من نوعه للإنسان الأول . 

وقال العالم : ( إن هذه الاكتشاف يمتد فى قدمه مليونا ونصف مليون 
عام عن أقدم أثر أمكن العثور عليه حتى الآن » وقد تم اكتشاف عظام 
الجمجمة , مع عظام لساق بشرية ترجع إلى نفس الحقبة من التاريخ » فى 
جبل حجرى ؛ بصحراء تفع شرق بحيرة رودلف فى كينيا) . 


وقال العالم : ( إن هذا الاثر يمكن أن يقلب النظريات القائمة بشان 
تطور الإنسان عن أجداده فيما قبل التاريخ » وكيف ؟ ومتى ؟ ) . 

وقد قدم ريتشارد ليكى ٠‏ وهو مدير المتحف الوطنى فى كينيا - 

عن اكتشافه إلى الجمعية الجغرافية الوطنية فى واشنطن » وقال : (.إن 
نظريات التطور الحالية - وعلى رأسها نظرية داروين - تفيد أن الإنسان 
تطور من مخلوق بداثى . كانت له سمات بدنية شبيهة بسمات القرد » وإن 
أقدم أثر للإنسان كمخلوق منتصب يسير على رجلين ؛ رله مغ كبير - 
يرجع إلى نحو مليون سنة ) . 


هذا فى حين أن. الكشف الجديد يدل على أن المخلوق الإنسانى المنتصب 
ذا الساقين لم يتطور عن المخلوق البدائى الذى يشبه القرد ؛ بل كان 
يعاصره منن.إكفؤامن'مليونين واتتضف مليون عام ٠‏ وإنه يمكن على هذا 
الاعتبار استبعاد المخلوق البدائى الأول على أساس أن الإنسان انحدر من 
سلالته 

وذكرت الجمعية الجغرافية فى تعليق لها على هذا الكلام : ( أن نظرية 
ليكى تقوم على أساس أن المخلوق البدائى الأول و اسمه العلمى 
(أوسترالوبشيكوس ) وكان أساسا) من أكلة النباتات ؛ قد وصل إلى 
مرحلة تطويرية مسدودة:؛ بينما استطاع الإنسان الذى استخدم اللحم فى 
غذائه » وتمكن من صناعة الادوات الحجرية - أن يبقى على قيد الحياة ) ٠‏ 

وأكد ليكى فى تقريره : ( أنه أمكن إعادة بناء جمجمة من شظايا العظام 
التى عثر عليها , وأنه بالرغم من أن هذه الجمجمة لا تشبه جماجم الجنس 
البشرى المعروف حاليا » إلا أنها تختلف كذلك عن جميع أشكال الجماجم 
التى عثر عليها للإنسان الأول » وبذلك لا تتفق مع أى نظريات حالية عن 
تطور الإنسان ) ٠‏ 

وواضح إذن أن الفرق الزمنى هائل بين هذا الرأى ؛ وما تقوله نظرية 
داروين . كما أن الفرق هائل أيضا فى جوهر التصور للإنسان الأول بين 
النظريتين ؛ فهو عند داروين يمشى على أربع منذ مليون سنة ؛ ثم 
انت ت قامته ؛ وعند ليكى يمشى منتصب القامة منذ مليونين ونصف 
المليون من السنين ٠‏ وأنه كذلك منذ كان 


فإذا رجعنا إلى ما أورده المؤلف سيد أحمد الكيلانى فى كتابه عن 
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(نظرية,داروين بين التأبيد والمعارضة - صفحة ١؟‏ ) حين قال : ( وقد 
رازاع البروفيسور جوهانس هورذلر - العالم الذرى فى سمنتبال 
يسوسرا - بیان فى مارس 1557 ) نجد أنه عارض نظرية داروين 
بشدة ؛ وقال : ( إنه لا يوجد دليل واحد من ألف على أن الإنسان من 
سلالة القرد » وإن التجارب الواسعة التى أجراها دلت على أن الإنسان منذ 
عشرة ملايين سنة وهو يعيش منفردا ٠‏ وبعيدا جدا ) 

وأضاف إلى ذلك ؛ ( أن الهياكل التى درس عليها تؤكد نظريته » وقد 
قدم البروفيسور المذكور للمتحف الطبيعى بمدينة بال قطعة من الفحم 
بداخلها قطعة من فك إنسان يرجع تاريخها إلى عشرة ملايين سنة , وهذا 
هو التاريخ الذى أمكن الحصول فيه على هياكل آدمية ) . 

وبتاريخ ۲۱ مارس 1157 أعلن فى أمريكا أن الدكتور ( رويتر ) 
المشرف على الأبحاث بجامعة كولومبيا - قد أيد البروفيسور هورذلر فى 
وجهة نظره » واعتبرت نظرية داروين بذلك رأيا لا يستند إلى أى دليل 
علمى . وأن الكائنات إنما خلقت مستقلة الأنواع . استقلالاً تام : فمنها 
الإنسان الذى يمشى على رجليه ؛ ومنها الدواب التى تمشى على أربع ٠‏ 
ومنها الزواحف التى تمشى على بطوتها . 

وإذا كان سياق الداروينية يقرر أن القردة خلقت هكذا مستقلة عن 
الأنواع الأخرى قبلها , فما الذى يجعلها أصلاً لنوع الإنسان فى فرضية 
دادوين ؛ على حين أن الأقرب إلى المنطق هو أن القدرة التى خلقت نوع 
القردة التى تمشى على أربع - قد خلقت نوعا آخر يمشى منتصبا على 
رجلین ؛ وهو الإنسان , وهى القدرة التى أوجدت ملايين الأنواع من 
المخلوقات المتحركة ؛ لكل نوع عالمه وقدراته . ويدايته ونهايته . فالكل 


a 
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1 [التود] 

نحن إذن أمام جملة من النظريات المشتجرة والمتعارضة ؛ التى تركز 
كلها على تاريخ وجود الإنسان » وأصل هذا المخلوق . وهى كلها تؤكد 
نسبية المعلومات التى تضمنتها . ولكل واحدة منها أدلتها التى تستند إليها 
فى تقرير جواتب التصور الزمنية والخلّقيّة . ولا ريب أن فى كل.منها 
١ 2‏ ياء من الخيال تصب فى بحر الضلال . حفاظا 
على نسبية المعلومات والنظريات فى دلالتها على جوهر الحقيقة الذى 
يتراوح حتى الآن ما بين مليون سنة » وعشرة ملايين من السنين . 


ومن أواخر ما نشرته جريدة الأهرام فى هذا الشأن ؛ خلال شهر 
ايونيو 1557 ؛ ما تضمنه بحث علمى آخر فى بريطانيا - قد يكون دليلاً 
آخر ليدم نظرية داروين القائلة بأن الإنسان أصله قرد » أو متحدر من 
إحدى سلالات القردة العليا . تحدى العلماء البريطانيون الرأى العلمى 
أن الإنسان الأول كان يمشى معتمدا على يديه ورجليه ٠‏ مثل 
الشمبانزى 


وقال العلماء فى جامعة ليفربول البريطانية : ( إن الرأى الأرجح هو أن 
نتصب القامة ؛ تماما مثل الإنسان اليوم » 
ان القديم سير فتك د جا توو ذلك 
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واشار العلماء إلى أنهم أخذوا أحجام الإنسان القديم ومقاساته من 
هيكل كائن شبيه بالإنسان » وهو المعروف باسم ( لوسى ) » والذى عثر 
یه فى أثيوبيا ء ويرجع إلى ثلاثة ملايين عام مضت » ثم استخدموا 
الكمبيوتر فى تطوير إنسان آلى صناعی ( روبوت ) لكى يكون نموذجا 
لكيفية تحرك ( لوسى ) ٠‏ وأوضح العلماء أن التجارب أثبتت أن ( لوسى ) 
- وهى أنثى - لم تكن لتتطور وتمشى منتصبة القامة بعد ذلك ء وقال 
الدكتور روبن كرمبتون , أحد المشاركين فى البحث : إن ذلك يعنى أن 
النظريات العلمية التى تظهر الإنسان القديم يمشى فى وضع مُنْحَنِ فى 
حاجة إلى إعادة كتابة » واشار إلى أنه ما إن بدأ الإنسان يقف على قدمين. 
فإته كانت هناك ضغوط قوية لكى يسير ويقف منتصبا . 


وأوضح أن المشى بشكل منتصب يساعد الإنسان على التنفس بشكل 
جيد ٠‏ ومشير) إلى أن قرود الشمبانزى عندما تمشى منحنية فإنها تسير 
لوقت قصير للغاية ‏ لآن هذا الؤضع لا يساعدها على التنفس الصحيح .. 
بل يصيبها بالإجهاد . وقال : إن هذه القرود بعد خمسين خطوة فقط من 
المشى فى انحذاء تسارع بالجرى ؛ بعكس الإنسان القديم الذى يظهر علم 
الآثار أنه كان يمشى لأكثر من أمائتى كيلومتر : وهذه السافة لا يمكن أن 
تتم وهو فى حالة انحناء . 

وهذا الرأى يلتقى فى تقديره الزمنى تقريبا مع تقدير البروفيسور 
ليكى بناء على جمجمة كينيا ‏ غير أن مرتكز الاستدلال لم يكن البحث فى 
عمر الأحفورة » بل قام على مناقشة القدرة على المشى أو متحنيا 
لدى القردة والإنسان » كيما يصل فى النهاية إلى رفض نظرية داروين » 


المعاصرة 
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ونى عن البيان أن كل الجهود العلمية حتى الآن تنصب على معارضة 
هاروين فيما ذهب إليه » وأن ما قدمناه لم يكن سوى بعض العبنات التى 
جهد فيها العلماء ليدحضوا مذهب النشوء والارتقاء .. حتى إننا نستطيع 
أن فقول : إن نظرية داروين قد صارت لكثرة ما تعرضت له من نقد - 
مجرد مقولة هشة .. لا تعنى شيا فى مجال البحث عن أصل الإنسان , 
وإن قدمت الكثير فى مجال ( البيولوجيا ) أو علم الأحياء . 

وتبقى حقيقة واحدة » نكررها دائما . هى نسبة التقديرات العلمية التى 
حاولت التأريخ لبداية وجود الإنسان على الأرض فى أى شكل من أشكال 
الوجود 

لقد سقطت إذن فكرة ( التطور الخالق ) ٠‏ ونقول ( فكرة ) . ولا 
نقول : ( نظرية ) ٠‏ ورغم أن الناس قد فتنوا بهذا النظرية لعدة عقود من 
الزمن ... سقطت بكل ما ارتبط بها من أفكار أخرى . وانتتصرت حقيقة 
( الخلق المستقل ) التى قررها الدين ‏ كما أكدها الغلم . فما كان الإنسان 
إلا بشرا منذ كان . وما كان القرد إلا قردا , وما كانت السمكة إلا سمكة 
فى عالمها الماثى ٠‏ وكل ذلك لم يكن إلا طبق) للمشيخة الإلهية المطلقة , 
وإنجاز) للقدرة الكُنّية() . 

وهنا يطرأ سؤال » ريما يبدو سابقا لأوانه فى سياق هذا و 
هل كان جود هذه الخليقة البشرية إرادة إلهية:واقرا اهيا واحدا على 
الأرض ٠‏ أرادته القدرة الإلهية ؟ وتابعته فى مراحله المتطاولة ؟ أو كا 
خلقا متعدد) متقاطر) على الساحة ا E‏ 


(1) نسبة تقول بها أخذا من قوله تدالي. اشا مره ذا اراد سين أن يفول ذه کی کون ي 
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وكان آدم أحد هذه المراحل . 

ذلكم هو ما سنحاول بيانه فيما يلى من الحديث . 

غير أننا نقرر هنا رأيا يراودنا . ونحن نخوض هذا اليم ؛ أو الخضم 
هن المعلومات والتقديرات المتراوحة بين سبعة آلاف سنة » وعشرة ملايين 
من السنين , والذى نريد أن نقوله إجمالاً : هو أن الخالق العظيم خلق 
هذا الكون الهائل حين قال : ( كن ) فكان . 

أجل .. كان ما كان ويكون وسيكون .. كان الماضى والحال والمستقبل , 
كانت الدنيا بكل مكوناتها . وكانت الآخرة بجنتها ونارها وخلودها » وما 
يتضمنه ذلك من بعث وحشر وحساب . 

كان كل ما كان . وما يكون ؛ وما سيكون, فى إطار من الزمان المطلق » 
والمشيئة المطلقة , والانكشاف المطلق » فليس - بالنسبة إلى الخالق - قيود 
من الزمان » أو المكان ٠‏ أو أية عوامل أخرى , أما الإنسان فهو نقطة فى 
بحر الحقيقة .. نقطة محكومة بالزمان والمكان » وحدود الإدراك - كما 
أراده ا . 

وقد خلق الله هذا الإنسان ليكون سيدا فى الكون الفسيح ؛ الذى يتزايد 
ضخامة واتساعا أو امتدادا ‏ دون توقف .. بأسرع هن سرعة الضوء . 

ثم جعل الله سبحانه وتعالى لهذا الكون نهاية ٠‏ كما أن له بداية ٠‏ وحين 
تحين هذه النهاية سوف تتغير معالم الكون كله كما قال سبحانه 8 إذا 
جوم انكدرت © وإذا الجبال سَيْرتَْ © وإذا 


إذا الوحوش حشرت 20 وإذا البحار جرت © وإذا 
وإذا الْمرءودة كلت © 4 [التكوير] , وقال تعالى 


9 يم يدل الأرْض غَيْرَ الأرض والسُمَوَاتُ Î‏ 
يكون هذا الملك والملكوت من أجل خليقة لا تدوم أكشر من عشرة آلاف 
نة أو بتعبير أدق : لا تدوم أكثر من عشرة أيا. ديحنان ليقن 
الإلهى الذى يقرر : ٍاوَإ يرما عند رك كَألْف سَندِمَمًا حدر 4 
[الحي].. إلخ ... 
وهب أن ذلك الزمان امتد إلى مليون سنة ؛ أى حتى عشرة ملابين » 
فإن ذلك لا يعدو أن يكون بضعة آلاف من الأيام الإلهية .. ولله المثل 
الاعلى . 

إن ملك الله عظيم ... 

وإن شان اله أعظم ... 


ولهذا الإله - تقدست أسماؤه » وتعاظمت آلاؤه - سجدت الأجساد 
الأرواج ٠‏ وعنت الوجوه والعقول . [وخشعت الأصوات للرْحَمَن قلا 
امع إلا مسا © ) رس ٠‏ ومن أجل هذا كان موعد النهاية سر مكنونا 
۷ يعلمه إلا هو . .. إنه موعد الزلزال الكونى الذى يضع النهاية لرحلة 
5 ھم برو تعدا ت تراه ريا © 4 وس 1 
أن نردد هنا قول الله سبحانه : ي يها الام ی اوا رگم 
الساعة شىء عظيم 0© © لسع 


الإنسان بين العلم والقرآن 
مرة أخرى نكرر » ولا نمل التكرار : 
لابد أن نسلم بان معطيات العلم ليست حقائق مطلقة فى أغلب الأحيان 
بل هى رُؤى نسبية » من حيث إن العقل الذى يتوصل إليها مُرْتهِنْ بقيود 
من البيثة , والزمان ٠‏ والقدرات الذاتية » والدلائل المتاحة .. إلخ . 


أما القرآن » وهو الكلمة الإلهية النهاثية قى الخطاب ما بين السماء 
والأرض . أو ما بين الأعلى والأدنى - فإنه ولا شك بقدم للعقل الإنسانى 
الحقائق النهائية فى الموضوع . ولكن الأجيال تتفاوت فى فهم النص 
المقدس » حتى ليبدو ما استخرجه الفكر الدينى - حتى الآن من النصوص 
- مناقض] للعلم . ولا سبيل إلى تحقيق اللقاء بينهما . 

ونحن - باد“ بدء - نقرر أن التناقض بين القرآن » وما توصل إليه 
العلم من حقائق نهائية - مستحيل » وإنما يأتى التناقض من جهة أن العلم 
لم يستقر بعد على بر الحقيقة الكاملة » بل ما زال يدور فى إطار النظريات 
الظنية الدلالة ٠‏ إلى جانب أن التناقض قد يا *.عف التفكير الذى 
تتسم به معالجة الأفكار . 

ولننظر ‏ مثلاً ‏ إلى الجمود الذى ات 
عند القول بالبداية الآدمية للحياة ع 
حدود عشرة آلاف عام . وهو تقدير 
الحياة الإنسانية تراوحت ما ب 
السنين 


0 


کو 


أى بون شاسع بين التقديرين ؟ وهل من سبيل إلى لقاء بينهما > 
نحن نرى أن ذلك ممكن من خلال فهم واء للنصوص القرآنية .. قم 
يخرج عن المذهب التقليدى الذى التز ت به التفاسير كلها . ويسعى إلى 
استنطاق النظم القرآنى ؛ ما دام هناك إمكان لالتقاء العلم بالقرآن . 
ولسوف نحاول السير.مع القرآن فى حديثه عن الإنسان والخلق » منذ 
الآيات الأولى التى استهل بها الوحى المحمدى . وسيرا مع هذا الوحى إلى 
شاطئ الحقيقة القرآنية . 

لكن - قبل أن نشرع فى هذا العرض نحب أن تقدم نوعا من الاحاة 
أو الأعاجيب التى أشارت إليها المراجع الغربية . وهى ذات دلالة ومغزئ ٠‏ 
يخدم سعينا لتحقيق إمكان اللقاء بين العلم والقرآن ٠‏ وإن غلب عليها طابع 
المبالغات ؛ وأسلوب الأساطير . ادن 


0 


الفصل الثالث 
نظرة القدماء إلى وجود الذ 


إذا كان علماء السلف قد اتفق جمهورهم على أن آدم هو أول الخليقة , 
وأول ما خلق من تراب - فإن بعضهم قد ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك , 
قتصوروا لهذه الخليقة وجودا ممتدا فى أعماق الزمان ٠‏ قبل آدم » ريما إلى 
ملايين السنين , والمهم أن أحدا ممن قال بهذا المذهب لم يلق نكيرا من 
الفريق الآخر .. بل عاشت الآراء المتناقضة جنبا إلى جنب » حتى تلقيناها 
ورأينا كيف أنار الله بصيرة الأقدمين فامتدت رؤيتهم إلى أعماق الغيب 
قبل التاريخ على هذه الأرض ؛ وتنوعت رؤيتهم تبعا لاختلاف التخيلات » 
وما نحسب أثهم اعتمدوا على شواهد مادية .. بل هى محض تخيلات 
هداهم إليها تأملهم المنطقى فى أحوال الدنيا .. ( ذكر المسعودى فى كتابه 
عن بعض العلماء ؛ أن الله سبحانه وتعالى خلق فى الأرض قبل آدم ثمائيا 
وعشرين أمة على خلّق مختلفة ٠‏ وهى أنواع 


منها ذوات الأجنحة ؛ وكلامهم قرقعة . 


5 
ومنها ما له أبدان كالاسود . ورؤوس 
0 
وكلامهم دوى 
ومنها ما له وجهان ؛ واحد من 3 3 
١‏ 
لك کر 


ومنهااها إيشبة تف اران بيد وجل “وهم جيل جين 
الغرانيق( . م بيه 

ومنها ما وجهه كالآدمى , وظهره كن السلحفاة . وفى رأسه قرن , 
وكلامهم مثل عوى الكلاب . 

ومنها ما له شعر أبيض , وذنب كالبقر. 

ومنها ما له أتياب بارزة كالخناجر ٠‏ وآذان طوال . 

ويقا( إن هذه الأمم تناكحت وتناسلت حتى صارت مائة رعشرين 
أمة . ( المستطرف / ۳۹۸ ) . 

هذه صورة من تفكير الاقدمين أو تخيلاتهم عن الماضى السحيق قبل 
هذه الخليقة , فقد لفقوا أشكالا من المخلوقات لا دليل على أنها رجدت إلا 
فى الاحتمال الخيالى ؛ ومع ذلك يبقى ‏ بعد استبعاد ما لا دليل عليه من 
الأشكال أن الارض كانت معمورة قبل آدم : سواء يمثل تلك الاصئاف , 
أن بأصناف أخرى كالديناصورات » أو الماموث أو بأوادم آخرين قبل آدم 
- أبينا - على ما قرره بعض العلماء ٠‏ أى : إن آدم لم يكن أول مخلوق 
عاقل على هذه الأرض . 

ومن المؤكد أن أمما كشيرة من المخلوقات كانت موجودة قبل ظهور 
الإنسان , كامم الطير » والحيوان ٠‏ والنبات ٠‏ وهى كلها أمم بنص الآية 
الكريمة : وما من دابة فى الأرض ولا طائر يَطير بجناخيه إلا آم اناگ 
00 5 2 ع وه 5200 

فرعا فى الكتاب من شیم .. 6062 [الاتعام] , وإذا كان التص صريح) 
اا و ب 


(1) الغنرثوق طائر سائ أبيض طويل النساق » جسصيل المنظر . له قنّمة ذهيية اللو 
والجمع ؛ غرانيق م 
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فى دواب الأرض والطير ‏ فإن النبات فى نظر العلماء كائن نام . .. 
اختلاف أشكاله وفصائله ٠‏ والآية الكريمة تشير إلى حقيقة مذهلة <... 
تأتى فاصلتها :# ثم إلى ربهم يحضرون 9 4 [الانعام] » وفى ذلك ج+1* 
من المثاقشات حفلت بها كثب التفسير . 
أما عن اهتمام العلماء بالتفتيش أو بملاحظة ما يجدون صدفة * 
الارض ٠‏ ومتابعة آثار الأحياء فيها . واستدلالهم بشؤاهدها على ء٠٠ ٠‏ 
الحياة البشرية وعهودها السحيقة ‏ فذلك أمر لم تتوافر أدواته للأقده.. . 
ولا تهيأت أسبابة إلا فى عصرنا الحديث مع تطور علوم الا 
(الجيولوجيا ) والإنسان ( الأنثروبولوجيا ) ؛ والأساطير ( الميثولوج. 
والتحليلات الكربونية .. وغيرها . 
ولكن كان للأقدمين فكرة عن الإنسان القديم » ولم تكن أفكارهم 7 
فى تقدير تاريخ الحياة على الأرض إلى أبعد من حديث القرآن ع.. 
ونوح ؛ وعاد وثمود ؛ وقوم إبراهيم وقوم لوط .. إلخ . 
وهذه عهود قريبة نسبي) كما سبق أن قررنا » وهی لم تتجاوز ث* 
ألف عام , وهم معذورون قطعا فيما ذهبوا إليه . 
وقد اعتمد بعضهم على مشاهداته لقطعه ‏ “.ديقاياء. .+ 
عظمية؛ حاولوا تفسيرها ووصفها بقدر ما رزة 
حياة الماضين وأوصاف هيئاتهم الجسمية ٠»‏ 
الذى تضفه الأحافير التى عثر عليها العله 
الأحافير التى وصفها السلف ‏ وجدت الآ 
فى عهوده السحيقة . لكن المشكلة أن شب 
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الآن . ولئن صح أنه وجد ؛ فهو وجود مقرون بالمبالغة والتزيد ٠‏ حتى 
ححمت الحقيقة ؛ وضاعت معالمها ضياعا نهائيا . 

ولنذكر عيئة من هذه الاخبان ,يدك مؤلف كتاب ( المستطرف فى كل 
فن مستظرف ) : ( قال الشيخ عبد الله ء صاحب كتاب تحفة الالباب 
دخلت إلى باشقرد » فرأيت قبور عاد , فوجدت سن أحدهم.طرله أربعة 
أشبار . وعرّضه شبران » وكان عندى فى باشقرد تصق ثنية أخرجت لی 
من فك أحدهم الأسفل فكان نصف الثنية شبرين ٠‏ وؤزتها ألف ومائة 
مثقال . وكان دور فك ذلك العادى سبعة عشر ذراعا . وطول عظم عضد 
أحدهم ثمانية أذرْع ٠‏ وعرض كل ضلع من أضلاعهم ثلاثة أشبار . كلوح 
الرخام ) 

وقد يكون هذا الوصف من باب المبالغة المسرفة . لان مشاهدة 
المومياوات المتحفية التى مضى عليها خمسة آلاف سنة مثلا ‏ تبين لنا أن 
حجم الإنسان كان ينفس الحجم الحالى ٠‏ دون أدتى علاقة يما يصفه 
الشيخ عبد الله فى كتابه المشار إليه . ولذلك يبدو لنا أن للخيال دورا فى 
تضخيم حجم ما يزعم رؤيته من بقايا قوم عاد . وريما كان ذلك من باب 
( الجواديت ) التى جاء منها ألوان وأشكال فى كتاب ( ألف ليلة وليلة ) 
أو ربما كان ما وجدوه | الوصف بقايا حيوان هائل ٠‏ كالديناصور 
مثلا . أو الأفيال الضخمة ٠‏ التى تقاس أنيابها بالأشبار . وزعم الراصف 
أنه يضف إنسانا من قوم عاد 
تمر الشيخ فيقول ( ولقد رأيت فى يلغار . سنة ثلآثين 
الة نسل عاد رجلا طويلاً ء طوله آكنثر من سبعة:وعمشرين 
کان يسمى دنقى أو دیقی ‏ وكان يأخذ الفرس تحت إبطه . كما يأخذ 
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الولد الصغير » وكان من قوته يكسر بيده ساق الفزش , ويقطع جلده 
وأعضاءه كما يقطع باقة البقل » وكان ضاحب يلغار قد اتخ له درعا 
تحمل على عجلة » وبيضة عادية لرأسه -كاتهما قطفة من جبل ٠‏ وكان 
يأخذ فى يده شجرة من البلوط كالعصا , لو ضرب بها الفيل لقتله » وكان 
حيرا متواضعا ٠‏ كان إذا لقينى يسلم على ويرحب ؛ ويكرمنى ؛ وكان 
رأسى لا يصل إلى ركبته » رحمة الله عليه ٠‏ ولم يكن فى بلغار حمام 
يمكنه دخولها ؛ إلا حمام واحد ؛ وکانت له أخت على طوله ؛ ورأيتها مرات 
فى بلغار ؛ وقال لى قاضى بلغار ‏ يعقوب بن النعمان : إن هذه المرأة 
العادية قتلت زوجها . وكان اسمه آدم ٠‏ وكان أقوى أهل بلغار ؛ قيل: (إنها 
ضمته إليها فكسرت أضلاعه ‏ فمات من ساعته ) ( المستطرف / 554 ) . 

وقداتاثرت آزاء الاقدمين من الغلماء ما ورد فى العهد القنديم من 
أساطير عن الإنسان القديم . ولا سيما قصة عوج بن عثق ٠‏ وهى أحذ 
معالم الحنياة القذيدة لق كافوا یاون يررآيتها مرؤقد كان الستسعون 
يبهرون بتفاصيلها ٠‏ ويتصورون أنها تعبر عن واقع شهدته الأجيال 
القديمة 

( روى عن وهب بن منبه فى عوج بن عنق أنه كان من أحسن الناس 
وأجملهم » إلا أنه كان لا يوصف طوله » قيل : إنه كان يخوض فى 
الطوفان فلم يبلغ ركبتيه ١‏ ويقال : إن الطوفان علا على رؤوس الجبال 
أربعين ذراعا , وكان يجتاز بالمدينة فيتخطاها كما يتخ . أحدكم الجدول 
الصغير ؛ وعمره الله دهرا طويلاً حتى أدرك موسى عا 
جبارا فى أفعاله » يسير فى الأرض برا وبحرا ٠‏ ويف 
إنه لما حصرت بئو إسرائيل فى التيه ذهب فأتى 


قدرهم . واحتملها على رأسه ليلقيها عليهم » فبعث الله طيرا فى منقاره 
حجر مدور , فوضعه على الحجر الذى على رأسه ‏ فانثقب من وسطه , 
وانخرق فى عنقده دوأخبر الله عز وجل نبيه موسى عليه السلام بذلك 
فخرج إليه وضربه بعصا فقتله , ويقال : إن موسى عليه السلام كان 
طوله عشرة أذرع وعصاه عشرة أذرع » وقفز فى الهواء عشرة أذرع 
وضربه فلم يصل إلى عرقوبه . فتبارك الله أحسن الخالقين ) . 

والعجيب أن يزعم راوى الاسطورة أن عوجآ عاش وهو الحفيد لآدم 
- حتى عهد موسى ٠‏ أى : أكثر من سبعة آلاف سنة ...؟؟ 

وتفضى الأسطورة فتحكى عن عنق أم عوج فتقول ( عنق بنت آدم 
عليه الصلاة والسلام ؟؟) ٠‏ وكانت مفردة بغير أخ , وكانت مشوهة 
الخلقة. لها رأسان ؛ وفى كل يد عشرة اصابع » ولكل أصبع ظفران 
كالمنجلين ) ۰ وقال على ابن أبى طالب : ( هی أول من بغی فى الارض , 
وعمل الفجور ؛ وجاهر بالمعاصى ٠‏ واستخدم الشياطين . وصرّفهم فى 
وجوه السحر . فأرسل الله عليها أسدا أعظم من الفيل فهجم عليها وقتلها » 
وذلك بعد ولادة عوج بسنتين ) . 

إننا لم نات بكل ما قيل عن عنق وولدها عوج ؛ وقد اختصرنا شيثا من 
أخبارهم لكى نظهر ما بلغته الاساطير من السيطرة على عقول الناس 
قديما . وحين تأتى الاساطير فى كتاب مقدس مثل التوراة - فإنها تستبد 
بعقول الاتباع , وتحجب عن أبصارهم بصيص العقل» وهو ما غرقت فية 
عقول كثيرين طوال قرون عديدة 
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لاك 


الفصلالرابع ‏ - 
حديث القرآن 


جدير بنا أن نذكر السور القرآنية النى تعرضت لقصة الخلق 
يتصل بها , مرتبة حسب النزول ؛ لنتابع من خلال هذا الترتيب تدافع 
معانى الوحى القرآنى ٠‏ ومنهجه فى سوق الأحداث والحقائق ؛ كما أراد 
اك للإنسان أن يتعلمها ‏ وقد جاء الترتيب هكذا : 


رقم اسورةحسب نزول | اسم السورة | ملاحظات 

١‏ العلق |الإشارة الأولى للإنسان 

3 المدثر الإشارة الاولى للبشر 

۷ الأعلى « الذى خلق فسوى ¢ ( لأول مرة ) 

2 التين إشارة عامة لخلق الإنسان 1 فى احسن 
تقويم ‏ 

7 القيامة |الذكر رالأنثى - نطفة من 
ل منى يمنى 8 ثم كان علقة فخلقا 
فسوی ) 

r۲‏ المرسلات |إشارةإلى الماء المهين ؛ والقرار المكين 

rr‏ ق إشارة إلى حضور الله فى خلقه 


کر 
رلم السورةحسب النزول 


r 


rv 


A 


ا 


tr 


اسم السورة NE‏ 


الطارق 


الأعراف 


الإسراء 


ملاحظات 1 


| 0 
إشارة إلى مادة الخلق فى الصاب 


والترائب والماء الدافق الذى يخرج من 


قصة الخلق والملائكة وإبليس للمرة 
الأولى ( دون ذكر آدم ) 


الخلق والتصوير ثم قصة آدم والملائكة 
وابليس - ( آدم يذكر للمرة الأولى ) 


ط أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة 
فإذا هو خصيم مبين 4 


الماء والبشر » والنسب والصهر. 


ظ وال خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم 


جعلكم أزواجاً ¢ 


« أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من 
قبل ولم يك شيثنا # 


« منها خلقناكم وفيها تعيدكم ومنها 


نخرجكم تارة أخرى 4 | آدم وحياتها 
الأرضية 
اعتراض إبليس على السجود للطين . 


وحوار بين الله وبينه . 


رقم السورةحسب النزول 


r 


34 


33 


إشارة إلى الخلق من الطين لا شك فى 
هذا . 


إشارة إلى الخلق من الطين اللازب. 
إجمال مراحل الخلق والشيخوخة. 


علاقة التراب بالنطفة ظ ثم سواك 
رجلا 


9 خلق الإنسان من نطفة فإذا هو 
خصيم مبين 4 


الأطوار ٠‏ والإنبات من الارض والعودة 
إليها 


الحياة من الماء«ؤمن الماء كل شىء حى) 
تفصيل مراحل الخلق ‏ من سلالة من 
طين 4 
بدأ خلق الإنسان من طين © ثم جعل 
نسله من سلالة من ماء مهين 4 
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ملاحظات 


ل خلقك فسواك فعدلك 4 


الخلق من تراب ثم الاتت شار على 
الأرض بشرا . 


الخلافة والسجود من الملائكة والتمودا 
من إبليس. 


الخلق من ل نفس واحدة وخلق منها 
زوجها 4 


الخلق والبيان ‏ ف من صلصال 
كالفخار # خلقه فعلمه فصار إنسانا 


© حين من الدهر »ّ هو الماضى 
البشرى ظ لم يكن شيثا مذكور؟ ¢ 


إوالله خلق كل دابة من ماءيه » وأشكال 
الخلق 


تقرير كامل ونهائى عن خلق الإنسان 
وسزاخله: 


ذكر وأنثى - شعوب وقبائل - تغارف 


فد 1 


بالآيتين الكريمتين ؛ طإاقرأ باسم ربك 
من علق ©4 [العلق] ٠‏ وهى بداية رائعة ٠‏ 
تعالى لذاته ؛ وهو يخاطب مصطفاه محمدا 


الذى خَلق © خَلَقَ الإنسات 
تتضمن تعريف الله سبحانه د 
خطابه الأول ٠‏ ولتحقيق هذا الغرض يذكر من صفاته الحسنى صفة 
(الخالق) . وليس دون هذه الصفة إمكان للتعرف . وفى الحديث القدسى 
( كنت كنز مخفيا فاردت أن أعرف . فخلقت الخلق » فبى عرفونى ) ٠‏ 
وبدهى أن يتعرف المخلوق على خالقه ٠‏ سيّما وهو يخاطبه » ويعرقهٍ 
بنفسه . ويزوده بأدق المعلومات عن أصل الصنعة : ف خَلَقَ الإنسان من 
علق . وهى معلومة موضوعية خالصة ٠‏ 

وبدهى أيضا أن يثير هذا السؤال فى نفس المخاطب ( محمد ) أشواقا 
إلى معرفة لا نهاية لها , وتطلعا إلى إدراك العلاقة بين ( العلق ) فى 
مهانته . وقلة شأنه . و ( الإنسان ) فى مهابته وعظم شأنه , فى شخص 
المخاطب الأول بهذا الكلام ( محمد المصطفى ) صلى اله عليه وسلم . 

ويأتى بعد ذلك الحديث القرآنى الثائى عن ( الإنسان ) فإذا هو 
توريبب .. بل يستخدم لفظا آخر يدل عليه ٠‏ هو ( البشر ) ٠‏ وذلك 

فى الصورة الرابعة من التنزيل العزيز . صورة ( المدثز ) ؛ وترد فيها 
لفظة ( اليش ) ) أربع مرات فى الآيات (00) ل إن هذا إلأ قول ابر ۲ 
(۹) لواح شري ,و ۲١‏ )يرما هی إلا كر لبش 9© يك .و (53) 
«نذيرا لخر © 4 . 

ولا زيب أن مدلول الكلمة فى الآيات الأربع يعنى المخلوق المخاطب 
بالآيات المتزلة من الوحى ؛ أى : الإنسان فى عمومه . ثم لم:ترد كلمة 
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(البشسر ) بعد ذلك فى جملة من السور بترتيب النزول . حتى السورة 
السادسة والثلاثين » وهى سورة القمر » وذ 
صالح مع قومه ثمود . حين قال قائلهم : « 


[القمر] 
بيد أن الإشارة التى تعتبر إضافة إلى المفهوم الأول للخلق ياعتباره 
المرحلة الأولى - جاءت فى الصورة السابعة ( فى ترتيب النزول ) » وهى 
سورة الأعلى ٠‏ فذكرت المرحلة الشانية فى إيجاد الخلق . وهى مرحلة 
التسوية ٠‏ فقال تعالى : ظ سبح اسم ريك الأعْلى 2 اذى حل 
فسوئ 0 4 [الاعلى] ٠‏ والتسوية عمل إلهى سوف يرد ذكره باعتباره دائما 
الخطوة الثاتية فى بناء هذا الخلق . 
والمذكور هنا هو مطلق الخلق : ومطلق التسوية . دون ذكر لمحلهما . 
وهل هو البتشو ؛ أو الإنسان » لكن السياق يصرف العبارة إلى بيان 
«خلق الإنسان من علق الذى شارت إليه السورة الأولى 
ثم جاء ذكر ( الإنسان ) فى سورة التين ٠‏ وهى السورة السابعة 
والعشرون نزول ٠»‏ وذلك فى قوله تعالى «لقد الإنسان فى أحسّن 
تقويم © م ردت اقل سافلين وج إ إلا الذين آمنُوا وعَمأزا الصالحات ف 
أجر غي ر مون © 4 [التين] ] ' والإشارة هنا إلى (الإنسان ) الذى خلق من 
علق . وعلمه الله ما لم يكن يعلم ٠‏ فائقسم هذا الإنسان 


فى أحسن تقويم 4 » ومستنوى وضيع أَسْقَل ما 
للواقع الذى يخاطبه الوحى 


إلى مستوى رفيع 
٠‏ وهو وصف 
حى القرآنى فى مكة : أناس آمنوا فارتفغوا 

وأناس كفروا فاتضعوا . 
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ثم يسود القرآن إلى خلق الإنسسان فى سورة القيامة ٠‏ وهي السورة 


می یمتی 9© فم کان علق فخلق فسن 9 جل من 
لق ا الآيات اا ا 


يقذفها الرجل فى رحم المرأة . لتصبح من بعد علقة يتخلق منها الذكر 
والانثى . 

وتضمنت الآيات ‏ مما أدركه العلم الحديث ‏ إشارة دقيقة إلى أن 
؛ ذكر) كان أو أنثى » يتوقف على مني الرجل » لا على 


وهكذا أفادت هذه الآيات مزيدا من المعرفة بعملية الخلق وتفسيره » 
فهى فى الحقيقة بيان لما أجمله النص الأول فى سورة العلق . 

وكان حرص القرآن فى تلك المرحلة الأولى على تأكيد العلاقة بين 
الحياة والموت والبعث فهو فى آيات القيامة يختمها بقوله : طألَيِس ذلك 
قارط أن پى المرئى © 4 م e‏ “ومو الى کید E‏ 


القذكور فى سورة القيامة بان( ) 53 0 ٠‏ ولكن القدرة المقدرة هى 
التى جعلت هذا الماء إنسانا سويا . 


ونزلت بعد ذلك سورة (ق) وهى السورة الثالثة والشلاثون ‏ لتفيد 


1 


name 


O‏ بت لوط ت 

ثم ياتى التص فى سورة ( الطارق ) ليضيف مزيدا من المعلومات عن 
الماء الدافق ( المنى ) الذى يخرج من بين الصلب والترائب . وهى معلومة 
لم تكن معروفة حتى عصرنا ‏ و ( الطارق ) هى السورة الخامسة 
والثلاثون نزولا . 

ثم نزلت سورة (ص) تذكر قصة الخلق لاول مرة , وهى السورة 
السابعة والثلاثون نزولا » قال سبحانه وتعالى : 


ردقال سق ن طيخ © فإف ويه وق 


هذا لنص القرآنى يتضمن لأول مرة أساسيات القصة ؛ قصة الخلق . 
إلى منتهاها » وكل ما جاء بعد ذلك من نصوص القران متحدة 
عن هده القصة - يضيف بعض التفاصيل التى تثرى جوها ‏ وتوضح 
بعض خرامضها 


والأساسيات التى نقصدها فى القصة هى 

. إخبار الله للملائكة بأنه سيخلق البشر‎ - ١ 

. خلق البشس من طين - التسوية - النفخ من روح الله - الآتسان‎ - ٣ 

#اب ]مسن اللاك وهم إلسس الو هلتلوق عق استشوا 
واكتماله . 

چ ا جعت 

. رقض إبليس للسجود استكبار)‎ - ٥ 

7 - ادعاؤه الخيرية على هذا الخلوق بخيرية النار على الطين . 

۷ - طرد إبليس وإمهاله إلى يرم الدين . 

۸ - توعد إبليس بغواية بنى آدم , إلا الخلصين . 

. وعيد الله بجهنم لمن اتبع إبليس‎ - ٩ 

هذه الأساسيات تتكرر فى جميع المواضع الأخرى فى السورة 
ولكنها تزيد بعض التفاصيل المشرية كما قلات الاخ رمكلا قى 
والثلاثين » وهى سورة الآعراف . 


تالية : 


غير أننا تلاحظ بداية أن القصة فى سورة ( ص ) لم تتضمن ذكر 
ادم .. بل اقتصرت على الإشارة إلى أن المخلوق - موضوع الحديث - هو 
( بشر ) بحسب » ثم جاءت سورة الاعراف لتذكر آدم للمرة الاولى فى 
الوحى القرآثى ٠‏ فكان ذلك تفصيلاً بعد إجمال ؛ ومع ملاحظة أن 
السورتين متتاليتان . ولكى نعرض تفاصيل القصة نتابع مناقشة كل 
أساسية على خذة 
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الفصل الخامس 
أولا : إعلام المزائكة 


قول الله سبحانه وتعالى للملائكة : «إنّى خالق ن شرا . وهی عبارة 
تحمل كثيرا من المعانى » ذلك أن الآية تبدأ بعبارة : ل إذْ قال رَبك 
للْمَلآئكة 4 ٠‏ فهى تستخدم لفظة ( الرب ) مضافة إلى ضمير المخاطب , 
وهو : ( محمد 5 ) . على تسق ما جاء فى الخطاب الأول : افر باسّم 
ربك الذي خلق وهى إضافة تقرب النبى من حضرة ربه ٠‏ وتدنيه من 
جلاله ؛ وهو ما جرى عليه الوحى فى السور الأولى بشكل عام , 

لكن .. كيف قال ( ربك ) ؟ وكيف تلقت الملائكة هذا القول ؟ ذلك ما لا 
سبيل إلى إدراكه ٠‏ وإن كان هنالك سبيل إلى تأويله : فالرب إذا تكلم 
فكلامه ليس بحرف ٠‏ ولا صوت ؛ وهذه صفة كلامه النفسى كما قررها 
علماء الكلام ؛ ولكن إدراك الخطاب الإلهى يتحقق فى كل جنس بحسبه » 
فإذا تلقى الإنسان ذلك الخطاب فمن خلال الحرف . والصوت ؛ واللغة ٠‏ 
وإذا تلقته الملائكة فمن خلال قدراتها التى تختلف عن قدرات الإنسان ٠‏ 
لاختلاف طبيعتها عن طبيعته » ولا مانع من أن يكون بلغة ما .. كيفما فطر 
الله ملائكته 

أما كيف تم هذا الحوار فخوض فى غمار الغيب المحجوب ؛ والحديث 
فيه اتباع لما تشابه من آيات الله ؛ ونسأل الله أن يباعد بيننا وبين الفتن , 


YF 4 


وان يلهمنا القدرة على تأويل هذة اللتشابهات بما يليق بجلاله . وكل ما 
يعنينا هو التليم بصدق الخبر ؛ ووقوع الحوار » ولت فى ذلك حكمة هو 
أعلم بها فيد 

تلقى النبى يق لهذا الخطاب كان مختلفا عن تلقينا له » 
باعتبار أنه أعلم بربه وأنه ذو اتصال بالملأ الأعلى ( عالم الملائكة ) ٠‏ منذ 
جاء الروح الامين بالوحى » فإذا خاطب الله نبيه فإن لهذا الخطاب موقعه 
من نفس النبى , حتى تكاد قدراته الروحية ترقعه إلى مرتبة الشهود . 
استشفافا لما وراء الكلمات المنزلة . واستشرافا للحضور القدسى ؛ فهو 
ماثل على الارض » وهو فى نفس الوقت يعاين من آيات ربه ما لا يعاين 
الجلوس من حوله » إن كان الوحى بمحضر منهم . 


ولا ريب أن 


آما لللائكة فحسينا من وصفهم ما جاء بشأنهم في القبرآن , فهم : 
فانم 


عبَاد مُحرَمُونَم , ٠‏ وهم لا يسيقون الله سبحانه 8 لا يسبقونه با 


أمرهم ويفعُود ما يمون وى 4 [التحريم] 

ووصفهم القرآن أيضا فى مطلع سؤرة فاطر أو ( املاق شكة) 
تعالى الحم لله قاطر السَموآت والأرض جاعل الْملائكة رسلا أؤلى أجبحة. 
مشئ وثلاث ورباع يزيد ف فى الْخَلْق ما يشَآءْ .. © 4 [فاش) 


ولا ريب ن لهذه الأرصاف معانى محددة لا نستطيع أن نحيط بها 
علما وحسينا هنا أن ننقل عن تفسير ( المنار ) ما قرره الأستاذ الإمام 


محمد عبده ٠‏ حين تحدث عن الملائكة » فقال : ( أما الملائكة فيقول السلف : 
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تيسن ماهم :يحب علينا 
, قفر شض علمها إلى الله 
: ول : إثها ليست 

0 


اتم خلق أخيرنا اله تعالى بوجودهم 
الإيمان بهم » ولا يتوقف ذلك على معرفة حقيقتهم 
تعالى. فإذا وود أن لهم أجنحة نؤمتؤتيذلك.ولكنة! ` 
الريش ونحوه كأجنحة الطيور ٠‏ إذ لو كا 
ااال الجسماتية , كال ان والبحار فا 

عالا خر :للف من هذا العالم المحسوس ٠‏ 
الة هذا . بل يحكم 


أجنحة من 
وإذا ورد أنهم موكلون 
نستدل بذلك على أن فى الكون 
وأن له علاقة بنظامه وأحكامه , والعقل لا يحكم ياس ˆ 
بإمكانة . ويحكم بصدق الوحى الذى أخبر به ) ٠‏ 

انان : (أواما القنائدة فيما وراه البحك في نةه اللا » قا ل 
الخطاب بينهم وبين الته تعالى فهى من وجوه 


ن يسألوه عن 
أحدها :إن اله تغالى .فى متلمتة ب وجالالة برضتی امبيده أن الوه 


_اقه , ولا سيما عند 
حكمته فى صنعه » وما يخقى عليهم من أسراره فى 


3 تعاا 
ال . والسؤال يكون بالمقال : ويكون بالحال وال ا 
3 ان يفيض 

بالمطلوب من ينابيعة التى جرت “ * 
استفاضة العلم بالمطلوب من الإايام الإلهى ) ديعا 


E‏ ث العملى . والاستدلال العقلى ٠‏ د اا 
كان للملائكة طريق ق آخر لاستفاضة العلم راغرى مر اهن 
فيمكثنا أن ذ سؤال الملاتكة على ذلك( 


7 سس 
(1) تفسير انار ۲۱۲/۱ - ۲۱۳ 


3 


ثانيا : خلق البشر من طين 


ونص إعلام الله للملإئكة:يأتى هكذا طني خَالقَ شرا من طين © 4 [س) 
واستخدام الصيغة ( خالق ) هنا يفيد الإحداث .. أى : الإيجاد من عدم , 
والسؤال هو : هل هذه الصيغة فى موقعها تفيد المضى . أو المستقبل ؟ 
وترى أنبا تفيد المضى ٠‏ أى : إن الله كان قد خلق هذا البشر قبل الإعلام 
له ٠‏ وقد اراد أن يخبر الملائكة تهيئة لهم , حتى يتابعوا أحوال المخلوق , 
خلال مراحل التسوية , والنفخ الإلهى - كيما يقعوا له ساجدين ‏ كما أمر 
ت . ولعر ذلك ( الخلق ) داخل فى الأمر الازلى ( الخالق ) ) (كن ) وهو 
رف الملائكة كل تفاصيله ؛ إلا أن ياذن لها الله بذلك . أما بقية 
عام فيتضمن ذكر ( البشر ) و(الطين ) » والعلاقة بيتهما . 


ناما البشر فهى تسمية لذلك المخلوق الذى أبدعه الله تعالى من الطين . 
مني للغة من ( ب ش ر) ٠‏ وهو يفيد ( الظهور مع حسن وجمال ), 
عر أبن فارس : ( هو أصل واحد : ظهور الشىء مع حسن وجمال » 
عى البشر بشرا لظهورهم(') وفى المعجم الكبير : البشر .. الإنسان , 
شى ؛ وللواحد والمثنى والجمع » وقد يثثى كما جاء فى القرآن 
مثا 469 ؤنين] . وقد يجمع على (أبشا") كن 
ب فيه إفراده , مع ملاحظة أن الكلمة جامدة ؛ لا تتصرف بوجه 
والمعنى المتناسب هنا هو ظهور هذا المخلوق من بين تراب 
-۶ اى من طين ٠‏ كما ورد ذلك فى الإسراء» والأنعام . والصافات . 


1 i 
وسوف بتحدد العنى قى سياق العالجة‎ , ۲۴١/۳ سعد س‎ 


وكان خلقه بكل بساطة كما ظهرت | تات , وهو قوله تعالى فى سورة 
نوح ( السبعين نزولا ) : الله أنبتكم من الأرض قب 
ومع أن كل حيسوان أوَاسليّة اشر - إلى خن سلسلة الكائنات هى 
من طين » فإن البشر هو أبرز هذه المخلوقات » وآكدها وجودا ‏ فلذلك 
أطلق عليه فى القرآن ( البشر ) .. أى : الظاهر على كل الكائنات الطينية .. 
يسخرها لخدمته » ويستمد منها فوته وقُوَّتَهُ » ويصارع وجودها تأمينا 


لوجوده . 
وريما كان إطلاق كلمة ( بشر ) أيضا بهذا المعنى » وهو ( الظهور ) - 

مقابلاً لما يتصف به عالم الملائكة ‏ وعالم الجن ؛ من عدم الظهور ؛ قهم 
خلق لا يى » وقد قور القسرآن ذلك بشان ( الجن ) إذ هى كلمة مشتقة 

ن والله يقول عن الشيطان وقبيله: 
© ) [الاعراف] ٠‏ فالظهور فى 
البشر ء والخفاء فى الجن هما حقيقة الحياة التى تعمر هذه الأرض 
على اليابسة , والماء ٠‏ وفى جو السماء . 


والعجيب أن للعربية هنا تميزا وتفوق) على اللغات الآخرى ؛ فقد حققت 
بهذا اللفظ ( بشر ) تطابقا عجيبا مع معناه » وكانما كانت تستملى الغيب » 
وتستقرى*أستاره » ليمنحها هذه اللفظة ٠‏ دون اللفات الأخرى فى 
الفصيلة السامية . بل دون ما عهدنا من اللغات الأوروبية . 

فاللغات السامية كالسزيائية : والحبشية ٠‏ والآرامية - لا تغرف كلمة 
( بشر ) » بل ولا تصرف كلمة ( إنسان ) » وإنما المستخدم فيها هو ما 
يؤخذ تمن كلمة ( آدام  )‏ أو ( بتى آدام ) ٠‏ وقد عرفت العبرية هاتين 


5 
الكلمتين فصعلا للدلالة على ( الإنسان ) » وأما ( بشر ) فقد جاء فى سفر 
التكوين لفظها بالسین ( بسر  )‏ وهی بمعنى ( لحم ) ؛ ويمعنى ( نفس ) 
ا في عبازة العهد القديم : ( كل بسر حى ) ٠‏ أى : كل نفس حية(١)‏ . 

غير أن هذه الكلمة ( بسر ) على خلاف القاعدة الغالبة بين العربية 
والعبرية . فنحن عرف أن ما ينطق بالسين فى العربية هو فى العبرية 
بالشين . مثل : سلام وشالوم ؛ وسماء وشعاى . وطردا لهذه القاعدة كان 
الانسب أن تكون بالسين فى العربية وبالشين فى العبرية ؛ لكن ما حدث 
هو العكس . 

هذا من ناحية اللفظ , وأما من ناحية المعنى فهناك اختلاف كامل بين 
معنى الكلمة ( يشر ) فى العربية , ومعنى ( بسر ) فى العبرية .. وهى 
علامة استفهام تحتاج إلى إجابة حاسمة . 

وفى الفارسية استخدمت الالفاظ العربية ‏ مع كلمة ( مرد ٠)‏ وهى 
الوحيدة فى اللسان الفارسى بمعنى ( رجل ونفر وشخص وإنسان ) ٠‏ 
وهى أيضا كلمات مستخدمة فيها . 

وفى اللغة الاردية استخدمت كلمة ( آدمى ) فى ترجمة كلمة ( بشر ) , 
واستخدمت كلمة ( إنسان )9) . 

وأما اللغات الغربية فمنها الإنجليزية ٠‏ وقد استخدمت كلمة ( ممم 
بمعنى ( بشر وإنسان ) , وقد استخدم محمد بکثال فى ترجمته للقرآن 


(7) تلو نك مستهلة بواسطة اللأميل: لمكتو عبدا قسن وت ريحت نقد - تلت نة 
بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة , 


(۴) قرآن حكيم - أردو ترجمة - سيد بشير أحمد , 


r 


كلمة اهاه" بمعنى ( بشر ) ؛ وكلمة 7028 بمعنى ( إنسان ) » فى حين 
استخدم المترجم عبد الله يوسف على كلمة "١‏ فى كلا المعنيين . ومع أن 
الإنجليزية عرفت كلمتين هما : 00ف801« و عامط «هصناط » فإن كلتيهما 
ذات علاقة بمعنى ( إنسان ) . 

وكذلك الفرنسية ؛ فقد جاء فى ترجمة دنيس ماسون استخدام كلمة 
homme‏ مقابل ( إنسان ) »و 0,61 مقابل ( بشر ) » وفى ترجمة 
صلاح الدين كشريد 8006 : إنسان ؛ «نسن ٠٠١١‏ : بشر » واقتصر 
محمد حميد الله على كلمة ١05:06‏ للمعنبين » فى حين استخدم جاك بيرك 
homme‏ : إنسان . و انط : بشر . 

ولا يخفى أن المراد بكلمة "0۲١1‏ هو : الفانى أو الهالك ‏ فى حين تعنى 
عبارة نھ نط عناء أو ماعطا نط : كائن إنسانى » فلم تعرف اللغتان 
ما عرفته العربية لكلمة ( بشر ) من تقابل معناها مع المقصود بكلمة 
( جن أو ملك ) ؛ أو دلالتها على الحسن والجمال . 

وقد استخدم مترجم القرآن إلى اللغة المجرية كلمة ۲٠ء‏ وهى بمعنى 
( إنسان ) فى ترجمة كلمة ( بشر )١()‏ 

كما استخدمت اللغة التركية كلمة (إنسان ) فى الموضعين() . 

ومهما تتبعنا ترجمات القرآن فى اللغات المختلفة فإننا لا نجد سوى 
كلمة منه فى مراجعتنا لمجموعة الترجمات التى أصدرها مجمع الملك فهد 
ابن عبد العزيز بالمدينة المنورة ؛ وقد بلغت عدتها تسع عشرة ترجمة 
)١(‏ ترجمة القرآن إلى اللغة المجرية - كونفيك هيلكون ‏ سورة الحجر - ص 184 

(۲) ترجمة القرآن إلى اللغة التركية ‏ مجمع اللك قهد - المديئة المثررة - ص 515 


باللغات الإسلامية وغيرها » وهو دليل على أن مترجمى القرآن لا يجدون 
فی لغاتهم سوى كلمة راحدة للمعنيين ؛ وهى دائما بمعنى ( إنسان ) . 
mann‏ 


استعمالات القرآن لكلمة ( بشر) 
ولق أننا تابعنا استعمال القرآن لهذه الكلمة فستجد أنها استخدمت فى 
نفس السياق ‏ وبنفس المعنى ( مخلوق ظاهر مع حسن وجمال ) » فى 
أربعة مواضع هى قوله تعالى ( على ترتيب التنزول ) : 


- لإ وم نآيّاته أن خلقگم مَن تراب نُمّإذا شم بحر ترون 9© 4 


[الروم] 
أما بقية المواضع فقد استخدمت فيها الكلمة بمعنى عام هو ( مخلوق 
غبر متميز ) .أو بمعنى أعم : ( مخلوق ) » فإذا أر, ز هذا المخلوق 
الافت الكلمة بوصف «ميز : كما فى قوله تعالى : طفَتمثُل لها بعر سويًا 
42 [مريم] ؛أى Bol‏ معتدلاً ل ]قراط رولا تاریق ٠‏ وقوله تعالى : 
: اوم a‏ 
مر من الله . وقوله تعالى : قل إن بتر ملك تحن إلا ...490 
:د.. ' ٠‏ فهو مخلوق متميز على كل المخلوقات بالوحى المنزل . 


وقد يمر الوصف ويبرزه السياق » كما فى قوله تعالى : #ماهذا 
برا إن هذا إلا ملك كريم 469 [يوسف] ,فمع أن كلمة ( بشرا ) هنا 
أتكزة. فإن السياق يفيد أن المشار إلية : وهو ( الجمال ) ليس جمال 
مخلوق بشر بل هو جمال ملك كريم : وهی جملة تات على سبيل 
المبالغة , وإلا فاملك الكريم مخلوق أيضا كالبشر , والمعنى فى النهاية هذا 
بشر جميل فائق الجمال , حتى فاق جنسه » ودخل فى جنس آخر أجمل 


وأرقى 
وقد جاء / تخدام اللفظة بالمعنى العام فى قوله تعالى ؛ «أبغرا ما 
وَاحدا 


8 9 > الش] » وهو إنكار من قوم ثمود أن يكون صالح 

بشرا متميزاً عليهم وهو قول تكررت روایته فى القرآن فى نفس السياق 
الس :هما أنت إلا بغر مئلنا .. 629 4 [الشعراء] , فعدم التميز هنا 
يعتبر وصف) كالتميز تماما . 

واستخدمت الكلمة بالمعنى الاعم فى مثل قوله تعالى على لسان مريم 
فإ أن يَكُونُ لی غلم ولم يمُسْسبى يشر .. 69 © [مريم] , أى : مخلوق على 
الإطلاق . 

زلم تدوج الكلمة فى الاستعمالات القرآنية عن هذا الإطار » مع ملاحظة 
أنها وردت فى الوحى المكى فى سبعة وعشرين موضعا ؛ ولم ترد فى 
الوحى المدثي إلا'فى أزبعة مؤاضع:..مقتصرة على إفنادة معني 
( مخلوق ) فقط » وهی الآيات : 
ن کون لی ولد HEN‏ د .. 69 #زال عمران] 


١‏ - #قالت رب 


2 


€ عمران] 


۽ - اط بل أنتم بشر ممن لق ٠٠‏ ® 4 اا 
وخلاصة القول أن الكلمة جاءت فى القرآن بمعان أربعة 


الاول : البشر هو : الظاهر على كل الكائنات (وهو المعنى الاصلى) 


الثانى : المخلوق بإطلاق (وهو المعنى الأعم ) 
الثالث : المخلوق غير المتميز ( وصف سلبى ) 
الرابع : المخلوق المتميز ( وصف إيجابى ) 


ومن الواضح أن المعنى الأصلى الحقيقى هو المعنى الأول , أما المعانى 
الثلاثة الاخرى فهى معان سيا يمكن اعتيارها توسعا فى استخدام 
المعنى الأصلى , ؛ وهو فيما لاحظنا أكثر شيوعا فى الاستعمال القرآنى . 


الفصل السادس 
أولا : حقيقة الطين 


أما الطين فقد جاء فى مواضع مختلفة بهذا اللفظ » والمقصود به 
إجمالاً: ( تراب + ماء ) . وقد بادر النص الكريم إلى ذكر ( الماء ) أصلاً 
لخلق البشر ‏ والماء أحد طرفى المعادلة - فى قوله تعالى فى سورة 
دية والاربعين نزولا ) قال سبحانه : وهر اذى خلق من 
الْماء شرا فجعله نسب وصهرا .. © ) [الفرقان] , وهى إشارة تدخل فى 
عموم قوله تعالى ف وَجِعلنا من الماء كل شىء حى ٠.‏ © ( [الأنبياء] , 
وسورة الانبياء هى الثانية والسبعون نزولا ؛ إلى أن ينزل النص الكريم 
بتفضيل حاسم فى سورة النور » وهى السورة الثانية بعد الماثة : فيقول 
سبحاته « والله خا پم م بط م 
يُمْشى على رجن هه يمشى على أربع . ٠‏ 69 4 [التون] ولي وة 
ذلك شكل من أشكال الحياة فيما يدب على الأرض » وإن تنوعت الأشكال 
فيما لا يدب على الأرض . 

وَعَوْدٌ إلى سورة الفرقان ‏ الحادية والاربعين نزولا - والتى ذكر فيها 
( الماء ) أصلاً للبشر ‏ لنجد أن السورة التالية لها مباشرة فى التنزيل ٠‏ 
وهى الثانية والأربعون ( سورة فاطر ) - تذكر ( التراب ) ٠‏ وهو الطرف 
الثاني للمعادلة الطينية ‏ فيقول سبحانه ( الله خلقكم من ثراب نم من 
نُطفة ثم جعلكم أَزوَاجا وما تحمل من أنثئ ولا تضع إلا بعلمه وما يعبر من معمر 


ولا بنقص من عَمَره إلا فی كعاب إن ذلك على الله بسير 09 4 (فاس] ...وه 
آية تتضمن الكثير من اختصاصات القدرة الإلهبية ٠‏ ففيها ‏ إلى جانب 
(التراب ) و ( النطفة ) - إشارة إلى الزوجية 8 تم جَعلكم أزواجًا) , 
وكانها تفسير بوجه آخر لعبار السورة السابقة ( الفرقان ) التى ذكرت 
دإ فجعله نسي وصهرا 4 .. أى : فى شكل أزواج تتكامل فيما بينها') . 

ثم تكتسل معادلة الطين بردها إلى الارض » باعتبارها منيت الخلق , 
وذلك فى سورة ( طه ) ( الرابعة والأربعين ) ؛ فيقول سبحانه «منها 
خلقناكم وفيها تُعيدكُم تھا تخر جکم تار أخرئ 62 > ر ٠‏ كما قال فى 
السورة السبعين ( توح ) ووا كم من الأرض انا و کا ن 
[توع] 
ويتخرر ذكر التراب بعد سورة ( فاطر ) فى سورة الكبسف ( الثامنة 
والستين تزولا ) » فى قوله تعالى : طقال له صاحبه وهر يُحَاورُهُ كرت 
باْذى خلقك من ترآب ِم من تُطَْةِ م سوك رلا € [الكبف] . وهكذا 


يقدم القرآن الحقيقة إجمال ؛ ثم يفصلها تدريجيا على مسار الرحى. 


ويتعرض القرآن فى سورة الحجر , وهى السورة الثالثة والخمسون 
نزولا ٠‏ وذلك فى الآية الثامئة والعشرين ‏ يتعرض لبعض أوصاف الطين: 

المادة البشسرية » وهى قوله تعالى : 
رإذ قال ربك للْمَلانكة إن الق شراق صلصال مرحنا 
)١(‏ لا برد لى هذا ما توصل إليه العلم أخيزا فى مجال اسة: خ اليا 
به العلام فى قنضية النعجة ( دوللى ) ٠‏ فإن إشارة القرآن إلى إنتا. 
الُوجيه :"بير عن الطريق الرسمى لصبور الاناس إلى مجال الحياة المرضية 

ت أخرى يحاول العلم معرفتها 


با فوجئ' 
عن طريق 
وهو لا ينقي 


V4 


مرن © [الحجر] - لقد لقد زادت هذه الآية المادة وضوحا حين ذكرت أن 
الطين كان فى شكل ( صلصال من حما مسنون  )‏ و ( الصلصال ) هو 
الطين اليابس , أو هر الطين الحر خلط بالرمل ؛ فصار يتصلصل إذا 
جف ؛ فإذا طبخ بالنار فهو الفخار , وآية سورة الرحمن ( السادسة 
والتسعين نزولا ) : « خلق الإنسان من صلصال كال 
تنفى عن الصلصال أن يكون طبخ بالنار ٠‏ وإن شَبّهَتْهُ بالفخار فى جفافه » 
والحما : هو الطين الأسود ؛ والمسنون هو المبتل المنقن ٠‏ وقد زاد من 
صفات هذا الطين فى سورة الصافات ( الخامسة والخمسين ) فذكر أنه 
«إطين لأزب فات] ؛#يمعتى + متلاضئق املس متماسشك . 

وسواء ‏ فى الحقيقة ‏ أن يستخدم القرآن فى تعبيره عن أصل البشر: 
الأرض أو التراب ؛ أو الطين » أو الصلصال ؛ أو الحما المسنون ؛ فكل ذلك 
لا يختلف , لأن المكونات واحدة تماما » فى التراب وأشكاله السابقة » وفى 
الجسد البشرى أو المادة الحية . 


يقول الأستاذ البهى الخولى : ( لو أنك أخذت قبضة من تراب الارض 
الخصبة ؛ وأجريت عليها عمليات التحليل الكيماوى لوجدتها تتركب من 
استة عشر عنصر) . ولو أخذت قطعة من جسم الإنسان وأجريت عليها 
عمليات هذا التحليل لوجدتها كذلك تتركب من ستة عشر عنصر) ‏ هى 
نفس العناصر التى تتركب منها تربة الأرض » وهذه العناصر هى 
ماءياتق 

7٠١.٠١ = الكربون‎ - ” 775,١5 = الاكسجين‎ - ١ 


75,5١ = النيتروجين‎ - ٤ 175.5 = الايدروجين‎ - ٣ 


جود ``" 4 کت 

ه - الكالسيوم = ٦ ۲,٤١‏ - الفسفوں ۱2 ۰ 

۷ - الكلور = 1//*,15 ۸ - الفلور = 7/٠.١1‏ 

٠,۱١ = -البؤتاشيوم‎ ٠ ۰,۱٤ = ه - الکبریت‎ 
٠,٠۷ = الصوديوم = ۰:۱۰ ۲ = المغنيسيوم‎ ۸ 
٠,٠١ = الحديد‎ - ١۴ 

اليود + السليكون + المنجنيز = آثار ضفيلة(١)‏ 

وقد تبين من جمع النسب المختافة أن الأثاز الحسئيلة من ( اليود , 
والسليكون » والمنجنيز ) لا تتسجاوز ٠,٠۸‏ للمواد الثلاث . وقد أضافت 
قوائم أخرى مواد أرضية دخلت فى تكوين الإتسان : وفى النحاس, 
والكوبالت ٠‏ والتوتيا ؛ والموليديوم » والالمونيوم . والسيلنيوم , 
والكاديوم؛ والكروم ٠‏ وبذلك تصل العناصر الترابية فى الإنسان إلى 
أريعة وعشوين عنصرا., 


فخادق البشر كان من معدن الارض » كما قال سبحاته وتعالى 
فى الءسورة الثانية والعشرين نزولا أى فى | 
E‏ 0 أى فى الوحى المكى المبكر ‏ 
! ناكم من الأرضٍ :€0 [النجم) ١‏ أى :من معدن 
الارن : وهو الصلصال المتخذ من الطين الاسود المنتن ‏ هكذا 
شاء. إرادة الل » ولا يستطيع أحد أن ينكر هذه ٠ ١‏ أو أن يكذب 
مها ٠‏ دع أن هناك فى مرأى العسين مسسافة هائلة بين الطين واللحم 
0 .1 ن 5< 3 

نبشری الطيئن مادة خامدة ٠‏ واللحم البشرى نسيع حى متام , 
) ائها. ادم عليه السلام لليهى الخولى مى ٠١‏ وما يدها 


وهى مسافة لم يقطعها العقل الإنسانى حتى الآن ؛ ولن يقطعها فى 
المستقبل , بمعنى أن العقل لن يكشف عن سر التحول الذى جعل التراب 
لحم حيا ومتناميا . ومن ثم لن يكون بوسع الإنسان - مهمنا تقدم فى 
دراساته عن الخلية الحية ٠‏ وعن الهندسة الوراثية ‏ أن يحول التراب إلى 
خلايا حية ؛ فالمسافة بينهما برزخ يستحيل عبوره على قدرات الإنسان » 
لانها فى الواقع تعبير عن إمكانات قدرة الله المتفردة بالخلق والإبداع , 
بالإحياء والإفناء . 

هذا عن المسافة بين التراب والمادة الحية , فاما عن المسافة بين التراب 
والمخلوق البشرى فيقول الاستاذن سيد قطب , وهو يعلق على قوله تعالى: 
فيط الإنسان مم لق ت خُلق من ماداق ت يرج من بن ملب 
والترائب © ¢ [الطارق] ٠‏ ( فالمسافة الهائلة بين المنشا والمصير ؛ بين الماء 
الدافق الذى يخرج من بين الصلب والترائب , وبين الإنسان المدرك العاقل, 
المعقد التركيب العضوى ١‏ والعصبى , والعقلى » والنفسى .. هذه المسافة 
الهائلة التى يعبرها الماء الدافق إلى الإنسان الناطق .. توحى بأن هناك يدا 
خارج ذات الإنسان ؛ هى التى تدفع بهذا الشىء المائع الذى لا قوام له » 
ولا إرادة ٠‏ ولا قدرة فى طريق الرحلة الطويلة العجيبة الهائلة . حتى 
تنتهى به إلى هذه النهاية الماثلة ‏ وتشى بان هناك حافظا من أمر الله 
يرعى هذه النطفة المجردة من الشكل والعقل , ومن الإرادة والقدرة ؛ فى 
رحلتها الطويلة العجيبة ؛ وهى تحوى من العجائب أضعاف ما يعرض 
للإنسان من العجائب ؛ من مولده إلى مماته)(١)‏ 


)١(‏ فى ظلال القرآن - سورة الطارق 


3 


4 ولا يفوتنا هنا الإشارة إلى أن الماء قد يقنصد به ما يخلط بالتراب 


ليصير طينا ‏ وقد يقصد به الماء المهين الذى يبدو فى ظاهره لا علاقة له 
بالطين ٠‏ وإن كان فى الحقيقة حافلاً بقوجودات ترابية - طينية » متمثلة 
فى الكاثنات الحية التى تعتبر : ( كبسولة الحياة ) . ويتحدث العلم عن 
منات الملايين من هذه الكائنات الحية فى منى الرجل .. فى الدفقة الواحدة 
تتدفع فى رحم المرأة » فى نهاية الاتصال الجنسى .. وكل هذا صادر عن 
التراب ٠‏ وعائد إلى التراب . 


Ar 


ثانيا : الخلق النفسم 
وتبقى بعد ذلك آيتان تحدثتا عن خلق الإنسان من نفس واحدة ٠‏ وهما: 
e‏ وهي ESED‏ رو ا هر 


a ا‎ 


ااا ي السورة الثالثة والتسعون نزول ا 
ؤيأيها الاس انْقُوا ركم اذى حلقكم من فس واحدة و 
بث منْهما رجالا كيرا ونساء .. © © [النساء] 

والآيتان تقرران وحدة الاصل الإنسانى , إذ المخاطب ههنا هو الناس , 
كما هو نص الآية الثانية ٠‏ وكما هو مفهوم الآية الأولى » لآن الخطاب فى 
القرآن لم يوجه مطلقا إلى البشر .. بل إلى الإنسان ٠‏ وبدهى أن نعرف أننا 
جميعا منتمون لآدم . كما قال رسول الل 5 : ( كلكم لآدم  )‏ أى : لآدم 
وحواء . باعتبارهما المصدر الوحيد الذى تناسلت منه كل الذرارى الإنسانية . 
غير أن خلق زوج آدم من نفسه مشكل ؛ فهل حواء من ضلع آدم كما 
وردت بذلك آثار ؟ أو أن حواء خلقت خلقا مستقلاً . كما هو شان آدم ؟ 


الاحتمال الاخير هو الراجح فى نظرنا لامرين 
أولهما : أن كثيرا من العلماء اعتبروا مسألة الضلع مجرد 
المرأة وفطرتها 
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۸۵ 


nm 


الانيهما LIENERT‏ عهاوجضة: 


01 الدوم] 
م للؤكلك أن القصود بآية الاعراف ليس آدم وزوجه ؛ لأن الآيات 

ب تتحدث عن أن الزوجين جعلا لله شركاء فيما آتاهما من الذرية ‏ 
ولم يكن هذا من آدم وزوجه . 

وتبقى آية النساء معبرة عن الأصل النفسى الذى انبثشقت منه كل 
التفوس . وعلى الرغم من اختلاف الأقوال فى حقيقة هذه النفس ٠‏ فإننا 
نميل إلى أنها هى سر الله فى الإنسان » وبها صار إنسانا » دوتما سواه » 
فالخلق فيما انتهى إليه تأملنا فى هذه المسألة يتم على مستويين 

خلق مادى من تراب » وهو الخلق البشرى الظاهر . 

وخلق نفسى من روح الله » وهو الخلق الباطن » ونحن على يقين من أنه 
لولا تلك النفخة الإلهية لما كان ذلك المخلوق سوى دابة من دواب الارض 

فلماذا أغرق العلماء أنفسهم فى البحث عن ماهية النفس ٠‏ دون أن 
يصلوا فيها إلى شىء » مع أن الحقيقة واضحة بين أيديهم . وهى فى غاية 
الوضوح بقدر ما هى فى منتهى الغموض ؟!! 

إنها غيب من غيب الله » وسر من أسراره » وهذا هو الوضوح الذى 
نقصده ٠‏ كالكهرباء لا تعرف حقيقتها إلا بآثارها.. والعقل والروح 
والنقس قرى أودعها الله كيان هذا الإنسان ‏ لا تدرك حقائقها . وإن 
استدل علو وجودها بآثارها ٠‏ ومن آثارها أن تنبثق منها زوج الرجل التى 
يسكن إليها 


4 


الفصل السابع E‏ : ت 
البشو والرنسان 


إذا كان الفرآن قد ذكر خلق ( البشر ) فى أربع آيات , فقد ذكر خلق 
( الإنسان ) فى خمس وثلاثين آية ‏ هى على ترتيب النزول موزعة بين 
المكى والمدنى . فالآيات المكية هى : 

١‏ - فى السورة الأولى : ظاقْرأ باسْم رَبك الذى خَلَقَ 9 خَلَقَ الإنسان 
من علق 9 ) [اللق] 

۲ - وفى السورة السابعة : سبح اسم ربك الأعلّى (6 الذى خَلق 
فسوی © > [الاعلى] 

ىقى انسوچ السابعة والعشرين : ظلَقَدْ حلا الإنسَان فى أحسن 
E‏ 
فى السورة الثلاثين : :ولعب ازات 9 e‏ 


فى يم © إلى قروم O‏ فقدرنا ق القادروث 46 [الرسلات] 
٦‏ - وفى السورة الثالثة والثلاثين وقد حلقنا الإنسان وَتَعلَم ما 


28 


= 
وچ و اا ر 
لطر الإنسَان مم لق ى 
RT TE‏ الشرائب 0 [الطارق] 

۸ - وفى السورة الشامنة والثلاثين : لتقد حفاكم م صورناكم م 
فنا للملائكمة اسجدوا لآم فسَجَدُوا إلا إبليس .. © 4 [الاعراف] 


فى السورة الخامسة والثلاث 


0 - وفى السورة الاريعين + اوم ير الإبسان أن اه من فة قوذ 


1 ا اس ا و ار ي 


© [مريم] 
١‏ - وفى السورة الرابعة والاربعين : ل منها حفاكم ويها تُعيدكُم 
رمنها نُخْرِجكُمْ تارة أخْرئ 9 © [ل] 
١‏ - وفى نفس السورة : وقد عَهِدَا إلى آم من قبل فنسى رلم جد 
De‏ ¢ زس] 


53 وفى السورة الخامسة والاربعين ؛ ل أفرم ها تمنون‎ - ١ 
تحلفونه أم نحن الْحالونً 3 © [الراتعة]‎ 


۶ - وفى السورة التاسعة والاربعين : ظ وذ قُنَا للْمَلائكة اسَجدوا 


لآم فَسْجْدُوا إلا إبليس قال أأسْجْد لمن خََْتَ طيئًا € [الإسراء] . 

1 - وفى السورة الثالشة والخمسين : وقد خَلَقنا الإنسان من 
صلصال من حَمَ مسرن 69 4 [الحجر] 

1٠7‏ - وفى السورة الزابعة والخمسين : هو اذى حَلَفَكُم من طين كُمْ 
قَضئ أجَلاً وأجل مُسَمى عند ثم آم مرون © ) [الانعام] . 

۸ - وفى السورة الخامسة والخمسين : ( فَامْتفْهم أهُم اشد لقا أم 
خلقنا نا لاهم من طين لأزب © 4 [الصافات] 


٩‏ - وفى السورة التاسعة والخمسين : هَرَ اذى خَلَقَكُم من تراب 
O ..‏ ( )د( 


فق لمعف من O‏ 


وفى السورة الثامنة والستين : طقال لَهُ صَاحبَه وهو يُحَاورهُ 
عقت باأدى َلك من ترب فم من تُطفة م اك رجلا © ) [الكيف] 

١‏ - وفى السورة التاسعة والستين : ظخَلَقَ الإنسان من نة فا هو 
خصيم مين 050 6 [التعل] . 

+7 - وفى السورة السبعين : لاما كم لا ترْجُون لله وَقَارًا م وقد 
َنفكُمْ أطرارا 69 ) [نرح] 

۳ - وفى نفس السورة : ل وَالله انبتكم من الأرض اتا ۵ نم دكم 
فيها وَيُخْرِجْكُمْ إخراجا ® 4 إنوع] 

4 - وفى السورة الثالشة والسبعين : ظ وقد لقنا الإنسان من سُلالة, 


AY 


نی يرج لجعلا كف فى فسرر کین ص لمحلا اة 
علق .49 [الزمنون] . 
- وفى السورة الرابعة والسبعينٍ : «الذى خسن کل شىء حَلقهُ 


الكريم © الذى حَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدلَكَ ص فى أ صُورَةِما اء 
رَبك © 4 [الانفطار] . 

۷ - وفى السورة الثالشة والثمانين : ( الل ادى خلقكم م رزقكم َم 
يُمْكُم ثم يُحييكُم .. © © [الدوم] 

8 - وفى نفس السورة : الله اذى لقم من ضَعف ثُمْ جعل من بعد 
ضف فة .. 9© ) [الردم] 

والآيات المدينة هى : 

٩‏ - وفى السورة السابعة والشمائين وذ قال ربك للملائكة إنى 
جاعل فى الأرض خلبفة .. © © [البقرة] 

٠‏ - وفى السورة الثالثة والتسعين : یا أيها الاس قرا رکم 
الذىختقگم من فس واحدة وَخلق منها رَوْجَها وب نهنا رجالاً كثيرًا 
ونساء .. © 4 [النساء] 

١‏ - وفى السورة الشافتة والتسعين : ظخَلْقَالإسَادق عله 
ايان 3 4 [الرحمن] 


71 - وفى نفس السورة : لق الإنسَان من لمال كَالْقَخَارٍ 
669 [الرحمن] . 

٣‏ - وفى السورة التاسعة والتسعين : لإ هل أَتَئ على الإنسان حين م 
الدّهْر لم يكن شين مُدكُورًا ت إا حلفا الإنسان من ُطفة أَمْشاج تله فجعلاه 
سميعا بصيرا © © [الإنسان] . 


+ - وقى السورة الخامتسة بعد الماثة ی یا الاس إن كنم فى ريب 
من الث فَإنَا خلقناكم من تراب تم من تُطفةٍ م من علق .0( [الحج] . 


۴١‏ - وفى السورة الثامنة بعد الماثة يا أيهًا الئاس إا خلقناگم من 
ذكر أن وَجعلَْاكُمْ شعربا وقبائل اروا .. 469 [الحجرات] 

ويلاحظ فى نصوص هذه الآيات أن ( خلق الإنسان ) جاء بلفلله فى 
ستة عشر موضعا , وأن بقية المواضع ‏ رهى تسعة عشر موضعا - يدل 
السياق فيها على أن المراد بها هو ( الإنسان ) » وليس ( البشر ) » حيث 
أكتفئ التصن بالإشارة دون العبازة:: أو جاه الخطاب للناس لا للإتسان : 
أو كان النص على آدم ؛ وهو فيما نرى - أول إنسان ؛ وكل ذلك جاء فى 
سور : ( الاعلى » والمرسلات » والأعراف ؛ وفاطر » وطه - فى موضعين 
- وفى الإسراء » والانعام ؛ والصافات ؛ رغافر . والكهف , ونوح - فى 
موضعين ‏ والروم ؛ والبقرة ؛ والحج ؛ رالحجرات ؛ وانفردت الواقعة 
بدعوة الناس إلى التأمل فيما يفرزون من منئ ) ٠‏ 

ولوق يتضع؛لتاافيما يعد دان الاد فى:مدّة:الواضع من لَالإمَسان): 
وليس البشر ؛ والآيات الست عشرة تتحدث عن ( خلق الإنسان ) تارة من 
ق » وأخرى من نطفة ؛ أو من ( نطفة أمشاج ) » وثالثة ( من طين )» أو 
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( من سلالة من طين ) » أو ( من صلصال من حما مسنون ) » أو ( من 
صلصال كالفخار )() . 

وتأتى آية سورة الحج ( السورة الخامسة بعد المائة ) فتخاطب الناس 
نصا وصراحة ؛ فتقول : لي يها الاس إن كنم في ريب من البعْث فَإِنًا 
خلقناكم من تراب ثُمْ من نُطفَة ..) إلى آخر الآية وهى تجمع إشارتين إلى 
الأصل الأول ؛ وهو التراب ٠‏ وإلى الأصل البديل » وهو النطفة . 


و ( الناس ) : اسم جمع لبنى آدم » واحده ( إتسان ) من غير لفظه . 


القرآن ال مكى 

فإذا تابعنا بناء الصورة التى تأتى لبناتها فى الآيات الملكية المنتابعة 
وجدنا الحديث عن البداية المرئية للإنسان م رس سر 
الأولى » ثم اتى إضافة فى السورة السابعة , تشير إلى فإ اَذ 
فسوى |4 :ثم اتن الحة عن الستوئ الأخلاقى - فى السورة السابعة 
والعشرين ٠‏ فهو قد خلق أولا ظط في أَحَسن تقو 4 . »ثم ارتد إلى قي «أسقل 
سافلير لين # ثم استثتى من هؤلاء السفلة جماعة ظ الذين منوا وعَمِلُوا 
الحات 4 وهى رسالة موجهة إلى معارضى الدعوة والمكذبين بالدين 
من كفار قريش . 
وحى إلى بيان آليات الخلق فى السورة الثلاثين ( القيامة ) : 
5 ة تتحول إلى علقة تحمل عناصر الذكورة والأنوثة » بحسب 
تقدير الته وتحديده للنوع ٠‏ وتشير السورة الثائية والثلاثون ( المرسلات ) 


ولیس فخارا 
السو يه رق فى الدلالة 


(1) مو سلس لان الفخار هو الطين المحروق ‏ وكان التشبيه يحتفظ فى 


إلى نفس المعنى , اكنها تذكر المكان الذى تتم فيه عملية الخلق » وهو 
(القرار المكين ) أو ( الرحم ) 

ثم يأتى الحديث فى السورة التالية مباشرة ؛ وهى الثالثة والثلاثون 
( ق ) ليؤكد حضور الله سبحانه وتعالى فى وجود هذا الإنسان » وهو 
ملمح تربوى ٠‏ يستطرد بعده الوحى فى السورة الخامسة والثلاثين 
( الطارق ) ليقرر أن هذا الخلق العظيم . ٠‏ ( خلق الإنسان ) طخلق من ما 
دافق (3) يخرج من بين الصلب والترائب © © [لطارق] , والصلب : فقار 
الظهر ٠‏ وهى منبع الماء الدافق عند الرجل ؛ والترائب ؛ جمع .. مفرده 
تريبة. وهى عظام الصدر مما يلى الترقوتين » وهى متبع ماء المرأة » وهذه 
اللغلومة كانت مجهولة للإنسان : وبقيت مجهولة حتى منتصف القرن 
العشزين » وقد تضمنها الوحى القرآنى منذ أوائل هذا الوحى » أى : منذ 
أكثر من أربعة عشر قرتا . 

ثم تأتى السورة الشامنة والثلاثون ( الأعراف ) لتتحدث عن الخلّق 
والتصوير : وقد خا اکم تم صورتاكم 4 : وهما مرحلتان فى عنمن 
البشرية ؛ لعلهما استغرقتا بضعة ملايين من السنين » والتصوير هنا 
يقابل التسوية فى مواضع أخرى ؛ ومع ملاحظة استعمال الأداة ( ثم ) 
التى تفيد التراخى بين الأمرين . وهو ما سنفرد له معالجة أخرى . 

وتنزل فى السورة الأربعين ( يس ) إشارة إلى ما يسبق العلق » وهو 
( النطفة ) مرة أخرى » » ولكن يقسرن ذلك بالعجب من أن لا يعرف هذا 
المخلوق قدره فى مواجهة خالقه .. فإ 
مغلا ونسى خلقّه قال من A‏ َل يحييها الذى أنشأها 
ول مرق وهو ِكل لق علیم 69 6 [يس] . 
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ا 7 ويواصل الوجى تعريف الإنسان بأصله فى السورة الثانية والأربعين 


( فاطر ) فيجمع لأول مرة بين التراب والنطفة » ويضيف آية من آياته » 
ومن خلقالزوج لامع بروج »ومن يتاب يلم ما يتم بين اللذداج' 
وما يترتب عليه من حمل ووضع » كما يتابع الاعمار - طويلة وقصيرة 

ثم يساعف التنزيل ذلك الإنسان فيخاطب عقله وذاكرته فى السورة 
الثالشة والأربعين ( مريم ) ويساله عن مرحلة ما قبل إن كان 
لديه شىء يذكره غير العدم : أولا يدك الإنسَان أن خلقناه من قبل ولم يك 
شَيْمًا 4 . فالآية ترد الإنسان إلى ما سبقه من عدم ٠‏ وهو أنصع برهان 
على أنه مدت بيد القدرة : وهى إشارة تشبه إلى حد كبير ما استهلت به 
سورة ( الإنسان  )‏ التاسعة والتسعون ( المدنية ) ٠‏ 

ويلى ( مريم ) فى ترتيب النزول ( طه ) وهى السورة الرابعة 
والاربعون وذلك فى قوله تعالى : متها فاكم وفيهًا عيدكم ومنْهًا 
نخرجگم اة أخرئ » , وكانها تدل الإنسان الباحث عن مبدا خلقه إلى 
نقطة البداية التى ليس وراءها شىء يذكره مهما حاول ٠‏ 


فإذا نظر الإنسان إلى الارض - ومنها خلقه الأول أدركه سؤال 
الخامسة والاربعين ( الواقعة ) ليقرب إليه صورة من الحقيقة ٠‏ 


نهر نظر إلى الأرض ليبحث جالع E‏ جزءا من ا 


a E E SISE E‏ “هي 
وفی إهابه وقى أنفسكم أفلا تبصرون © ) [الذاريات] ٠‏ 


Ar 


الإنسان يخرج من البشر 

وهنا يأتى النص الكريم فى السورة الثالثة والخمسين ( الحجر ) ليرد 
الإنسان إلى أصل ( البشر ) : # صلصال من حمأ مسنون 4 , ولما كان 
السياق فى السورة يذكر ( الإنسان ) فى مقابل ( الجان ) فى آيتي 
الحجر وإ وقد خلقنا الإنساد من لصا من ما تون 9 والجان خلقناة 
من فيل من نار ال السمرم (59) ) [الحجر] فإن الحديث عن الأصل الترابى 
يرتبط غالبا ( بالبشر) . ولذلك يعود النص إلى الأصل فيقول : ولذ قال 

و امن صَلْصال من حا مون ۵© قَإذا سوه 

وفحت فيه من رُوحى قمعا لَه اجدين © 4 [الحجر] 

والربط بين ( الإنسان ) و ( الصلصال ) سياق تتولى تفسيره الآيات 
التالية التى تحدد المراد بالإنسان ؛ وهو ( البشر) . 

وينبغى أن نلاحظ أسلوب القسرآن فى سوق الحقيقة هنا ؛ فهو يذكر 
(الإنسان ) هكذا معرفا » باعتباره الموضوع الأساسى المقصود بالذكر, 
والمخاطب بالآيات . وهو فى مقابل ( الجان ) المشارك للإنسان فى 
التكليف والمسئولية على هذه الارض . 

فإذا شرع فى بيان حقيقة الخلق منذ البداية ؛ ذكر أن هذه البداية كانت 
فى صورة ( بشر ) .. هكذا مُتَكّرا .. باعتباره النموذج الذى أجريت عليه 
عمليات التسوية . والتصوير ٠‏ والنفخ من روح الله ( أو التزويد باللكات 
العليا التى كان بها البشر إنسانا ‏ وهى العقل ‏ واللغة ‏ والدين ) . 

فقبل التسوية لم يكن المخلوق البشرى إنساناً .. بل كان بداية خلق 
إنسان فى حيز القوة ؛ قبل أن يكون إنساناً فى حيز الفعل . 
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لم يكن أجيد من الجن أو من الملائكة يعلم شيا عن سر ذلك المخلوق 
البشرى » أو عما سيؤول إليه أمره » فذلك كله كان غيباً فى علم الله وحده. 
وهو من اختصاص قدرته التى تابعت تنفيذ المخطط ؛ وتحقيق التسويات 
المطلوبة عبر الأجيال . كما زودته تلك القدرة العظمى بعوامل التألق حتى 
صار البشر الغشيم ( إنسانا ) صالحا للتكليف ؛ وحمل الأمانة الإلهية . 

وكل ذلك الفرق الهائل بين البشر والإنسان يشى به الاستعمال 
القرآنى» وهو فرق ما بين التعريف والتنكير فى هاتين الآيتين من سورة 
الج 

يذ هذا المعتى إجمالآ للتذكيز فى سوزة ( الإتعام ) التى جاءت ايع 
ج ة وهى الرابعة والخمسون ظ هو الذي حَلَقَكُم م 
قَضئ أجلا وأجل مُسمى عندة 4 .. فهو ( طين لازب ) اکا الو 
التالية مباشرة ( الصافات ) ٠‏ غير أن بقية آية الانعام تتحدث كما رأينا عن 
(أجلين ) فى قوله تعالى : كم َضَى أجَلاً وأَجَل مُسَمّى عندة4 ٠‏ 
وقد كان تحديد المقسود بالأجلين موضع اجتهاد المفسرين » فحصروه فى 
ثلاثة احتمالات 

فإما أن يكون الأجل الأول أجل الموت » والآخر : القيامة .. 

وإما أن يكون الأول : ما بين أن يخلق إلى أن يموت . والثاني ما بين 
الموت إلى البعث ( وهو البرزخ ) . 2 

وقيل الأول : الثوم . والثانى:: المؤت:: ( الكشاف 


وذكر تفسير المنار ( 5448/1) أن الأجل الثاني 


34 


الناس الذى ينقضى بقيام الساعة . وقيل : الأجل الخاص بكل فرد , 
والأجل العام وهو عمر الدنيا . 

ونحسنب أن هناك احتمالاً غاب عن هذه التقديرات ٠‏ وهو أن الأجل 
الأول ( النكرة ) هو أجل الحياة البشرية السابقة على العهد الإنساتى » 
وأما الأجل المسمى ؛ فهو أجل كل فرد من المكلفين , فالاول مجمل يندمج 
فيه الكل فى واحد ٠‏ والثانى مفصل لكل فرد ؛ لتعلقه بالسئولية والحساب 
والمصير . ولا مانع فى نظرنا من إرادة ذلك فى الآية . 

ثم تأتى السورة التاسعة والخمسون ( غافر ) فتربظ لاول مرة بين 
التراب والنطفة والعلقة $ هَوَ الّذى خَلَقكُم مَن تراب كُمّ من تُطفة انُطفة كُمّ 
من عَلَقة كُمَ ُد يُكْرِجْكُمْ طفلا 4 ٠‏ وهنا يذكر المرحلتين ' مرحلة الخلق من 
تراب ه ومزحلة الخلق من نطفة ؛ وهما مرحلتان منفصلتان فى الظاهر , 
وقد ربط القرآن بينهما بحرف التراخى ( ثم ) للتعبير عن المسافة الزمنية 

ويلاحظ أن هذا الموضوع لم يرد له ذكر فى القرآن بعد سورة غافر » 
إلا بعد عشر سور .. أى : حتى نزلت سورة ( النحل ) بإشارتها المقتضبة: 
« خَلَقَ الإنسّان من نُطفة فإدًا مُوَ خصيمٌ مُبِينٌ 4 » وهى السورة 
التاسعة والستون ٠‏ ثم تتزل السورة الحادية والسبعون : سورة ( نو 
وفيها إشارة ذات دلالة تار ريخية ومادية معا . هى قرله تعالى : « وقد 
خلقگم أطوارا 3© 4 زنرح) ٠‏ فمن النانية التاريخية : قد يراد بالأطوار 
المراحل الزمنية المتطاولة التى مر بها خلق البشر ؛ وتقلبهم فى أطوار 
التسوية والتصوير والنفخة من روح الله : « وَجَُعَل لَكُمٌ السَمْعَ 


وَالأَبْصَارَ وَالأَفْْدَة ‏ , ومن الناحية المادية : قد يراد بالأطوار ما جاء 
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بعد ذلك مباشرة من حديث القرآن عن الجنين وأطواره فى ( القرار 
المكين ) وهو رحم الأم » فحديث سورة ( المؤمنون ) هو بمثابة الإجابة 


عن سؤال تَجَمّ عن ذكر الأطوار فى سورة نوح .. ما هى هذه الأطوار ؟؟.. 
فجاء الرد فى السورة الرابعة والسبعين ( المؤمنون ) » وا 


قوله تعالى : 
لِوَلَقَدْ حلفا الإنسَانَ من سّلآلَة من طين» . وكان الآية تدفع عن العقل 
احتمال إدماج العمليتين فى عملية واحدة ؛ فالإنسان خلق من ( سلالة ) 


نسلت ( من طين ) : أى : إنه لم يخلق مباشرة من الطين ٠‏ فاما ابن الطين 
مباشزة فهى ( أول البشر) ::وكان ذلك منذ ملايين الستيق . 

لهذا لى هو الذي عبرت عة السورة القامسنة(والسبعية (السجدة] 
وهى إضافة مهمة للرد على السوّال االثار عن المقصودب ( الأطوار ) فى 
السورة الحادية والسبعين .. يقول اله سبحانه وتعالى وای سنك 


فخلق الإنسان ( بدأ من طين ) . أى : عند البداية البشرية ؛ ثم 
استخرج الله منه نسلا فإ من اة من مَاءِ مهن 4 ؛ ثم كانت التسوية 
ونفخ الروح أفكان ا( الأتسان )هي الشمرّة فى ذهاية الطاف .. عير تلكم 
الأطوار التاريخية السحيقة العتيقة . 


السّمع وَالأَبَصَارَ والأقعدة .. © > [اجدة] الك مقا لبقلا 
مراحل التسوية ‏ وهو ما يفترض أن ( البشز ) كان فى المراحل الأولى بلا 
سمع ولا بصر ولا فؤاد ( عقل ) , تماما كما هو حال المولود ؛ حين يخرج 


۹1 


من بطن أمه .. لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل .. لانعدام الحاجة إلى هذه 
الأدوات في المرحلة الأولى من الوجود , فكل ما يحتاجه الوليد هو أن 
تكون له شتفتان » يمتص بهما غذاءه من ثدى أمه » وبعد فترة - وبالتدريج 
- يبدأ فى استخدام عينيه وأذنيه وعقله فى التعامل مع ما حبوله من 
٠‏ وهو قوله تعالى : 9 واللهُ أخرجكم من بطون أَمهَاتكُمْ لا 
تعلمون سيا وجعَل لككم اسع والأصار ولأ ٠‏ 69 4 [التحل] . 

لقد خلق الله البشر أطفالاً أو كالأطفال .. بلا أسماع ولا أبصار ولا 
عقول » ثم جعل لهم هذه الأدوات فى مراحل التسوية المتطاولة ‏ حين 
شاءت القدرة أن تزود هذا المخلوق البشرى بما يحتاج إليه من أدوات 
الكمال . 

بيد أن الحديث فى السورة الرايعة والسبعين ( المؤمنون ) لم يقتصر 
على الإشارة التلزيختية السابقة ٠‏ بل قدم وصفا ومتابعة لاطوار تكوين 


e E 
الْحَالقين©) ¢ [المؤمنون]‎ 
لقد مر النص الكريم بالمراحل المختلفة التى تبدا بالنطفة ؛ وتنتهى‎ 
بالإنسان : فى هذا الإيجاز المحكم الذى يتضمن حقنائق الاطوار فى ذلك‎ 
ذا عَبَرَ البشر كل الأطوار » فضار خلقا‎ 


وقد نلاحظ هنا أن نص ( السجدة ) يتلاقى مع هذا النص , مع فارق 


ينا 


.الإجمال والتفصيل » ومع انفراد ( المؤمنون ) بمراحل التكوين الجنينى , 
وانفراد ( السجدة ) بمراحل التكوين الطينى . 


ويبقى من الوحى المكى ما ورد في السورة الثانية والثمانين (الانقطار) 


ا ف ن ق 


وال لذى اقم 


وردا فى مقام التذكير بقدرة الله » وهيمنته على الإنسان » ومشيئته 
المطلقة.. 2 فى اى صورة ما شَاء رَبك ) ( يخلق ما يشاء ) ٠‏ وتنفرد الآية 
الأولى بمفهوم قوله : ل فعدلك 4 . وهو معنى خاص باختيار الصورة 
التى يطو بها الإنشات غلى الأرّض .بين سائز التاس شوق الخيون 
المختلفة أيض) . ولكل مخلوق صورته المتميزة عن سائر الصور.. وتنفرد 
الآية بذكر الضعف والقوة » وضابطهما من المشيئة الإلهية فلا 

ضعف إلا بمشيثته ؛ ولا قوة إلا باختياره وإرادته « وهو الْعَليمْ ادير 4. 


وبذلك ينتهى الحديث المكى عن خلق الإنسان . 


القرآن المدنى 
ثم تأتى المرحلة المانية ‏ وتبدأ بالسورة السابعة والثمانين ( البقرة ) ٠‏ 
فتذكر مرحلة أخرى من مراحل الملحمة الخالدة » دون أن تذكر ( البشر أو 
الإنسان ) .. بل هى تركز على ( آدم ) الذى يهيأ لوظيفة ( الخلافة) 
(البقرة: ٠١‏ وما بعدها ) وهو منَ أجل ذلك يعلم من اللغة ما لم تعلمه 
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يخلق ما يشَاء 5 العم القدِيرٌ هع ا ا زا 


لاف وتيا افى :ذاه ديه , 

وفى إلسورة الثامنة والتسعين ( الرحمن ) إشارتان .. 

أولاهأما : إلى علاقة الإتسان باللغة فى مستواها البيانى : 8 خَلقَ 
الإنسان © عَلَّمه ابيا © 4 [الرحمن] . 


وثانيهما : مزيد من التعريف بالصلصال الذى ذكر فى السورة 

المكية ( الحجر ) على أنه : ذإ صَلْصّال من حَمَا مّسْنُونَ 4 , فتصفه 
بانه ف( صَلْصَالٍ كَالفَكَارٍ 4 ذلك فى مق أن الجا خلقوا ط من 
مارج من تار به ؛ كما سبق أن قابل ( الحما المسنون ) ب ( نار السموم 
)فى شوو المج ایا راگزر قافا هی زيمن القحريلكك 
بطبيعة المادة التى هى أصل الخلق » وهى ( الطين اللازب ) كما جاء فى 


الصافات . 
وتبقى فى المرحلة الدنية إشارة سورة ( الإنسان ) ؛ وهي السورة 
التاسعة والتسعون ٠‏ وق جاءت فى قوله تعالى : هل على الإنسان 


فَجِعلنَاهُ سميعا بصيرا © ) [الإنسان] . 

وهو كما نرى نص يضيف وصفا تحليليا للنطفة » فالأمشاج تطلق على 
الخلايا الذكرية . كالحيوان المنوى » وتطلق على الخلايا الأنثوية » كالبيضة 
أو البويضة ؛ قبل أن تندمجا لتكوين اللاقحة ( وهى البويضة الملقحة ) 
التى تكون الجتين(') . والإنسان خليط من هذه الخلايا , أو الأمشاج , 
وهى حقيقة لم تذكر من قبل فى أى سياق : إلا ما جاء إشارة عامة عن 


)١(‏ المعجم الرسيط ٠‏ مشج 
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( الم المهين ) ,و ( الماء الدافق ) من الصلب والترائب . 


وأخيرا تأتى السورة الخامسة بعد الماثة الحم لهم لصت 


من كل زو ميج © € الس . 

وهى آية تتضمن تفاصيل مهمة » وبخاصة فيما يتعلق بالمضغة ٠‏ 
فليست كل مضغة تتحول جنينا .. بل قد تكون مخلقة » وقد تكون غير 
مخلقة ٠‏ وكذلك فيما يتعلق بحياة الإنسان : طفلا » فبالغا ؛ وقد يحين 
ثذ ؛ وقد تمتد به الحياة إلى أرذل العمر ٠‏ وهى حقائق سبق 
الإيماء إليَهّا فى سورة ( غافر : 1١‏ ) , ولكنها جاءت هنا فى خاتمة 
التقرير عن إمكان البعث . ودفع الريب فيه من العقول والقوب » وتلكم 
هى الغاية التى سيقت من أجلها كل هذه النضوص عن ( لق الببشر- 
ديت 


موته أجل 


الموتئ وان على كل شىء قدي © 


وأ الساعة ية ينعث من فى القبرر © 4 [الحج] 


ریب فيها وأ 
وأخيرا . يختم الوحى حديثه بخطاب عام موجه إلى (الإنسائية) 

جوک الألوان ء والأجناس ‏ والأصقاع . تحقيقا لعمرم الرسالة 

وتأكيدا لمبدأ المساواة المطلقة بين جميع الناس » وإعلانا للقاعدة الإلهية 


التى سيتم على أساسيها محاسبة الخلائق .. يوم الموقف العظيم . جاء 
ذلك فى سورة الحنجرات » وهى هى السورة الثامنة بعد المائة » فى قوله 
تعالي: هيا يها الناسن إِنَا خلقنا 7 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله ناكم إن الله عليم خبير € [الحجرات] . 

إن هذا البيان الإلهى نداء إلى جميع ( الناس ) يذكرهم بوحدة الأصل , 
فهم جميعا قد نسلوا من ذكر وأنثى , هما آدم وزوجه حواء ؛ باعتبارهما 
أول من تألقت فيه صفات ( الإنسان ) من سلالات البشر » ولا التفات إلى 
ما سبقهما من السلالات والأجيال : فهما فى الواقع المنبع الذى تدفقت منه 
جماعات ('الناس ) على هذه الارض ٠‏ من بنى آدم .. أى : من ظهره » وقد 
جعلهم الله شعوبا وقبائل ٠‏ فهم أصل واحد . ووجود متنوع , وعليهم - 
وقد أدركوا هذه الحقيقة ‏ أن يتعارفوا بحكم ما بينهم من قرابة » فلا 
فضل لأحد منهم على غيره من شركائه فى الأصل بای اعتبار مادى » 
وإنما يتفاضلون عند الله بالتزامهم لأوامره ٠‏ واجتنابهم للمحارمه ٠‏ وطاعتهم 
المطلقة له ٠‏ وبعبارة أوضح : بالا ياكلوا من الشجرة التى حرمها عليهم ؛ 
شجرة المعصية التى حرّمت على أبويهم فى الجنة » وهى محرمة عليهم 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 


الفصل الثامن 
الطريق إلى الجنة 


ملاحظات على العلاقة بين البشر والإنسان : 

حقيقة لا ريب لدينا فيها ؛ هى أن بين ( البشر والإنسان ) عموما 
وخصوص) مطلق) , ف ( البشر ) لفظ عام فى كل مخلوق ظهر على سطح 
الآرض ٠‏ يسير على قدمين , متتصب القامة ,و ( الإنسان ) لفظ خاص 
بكل من كان من البشر مكلف بمعرفة الله وعبادته » فكل إنسان بشر » 
وليس كل بشر إنسان) . والمقصود هو طبعا المعنى الأول الذى استعملت 
فيه الكلمة ( بشر ) فى آيات القرآن + وهى الظاهر أو التحرك مع خسن 
وجمال ٠‏ 

وقد جاءت فى القرآن كلمة أعمّ من 7 البشر والإنسان : وهى كلمة 
0 , وتعنى كل مخلوق على ظهر الأرض , عاقلاً أو غير عاقل ‏ 

إن كان المفسرون يرون أن الكلمة تعنى فى قوله تغالى ا 
2-5 للأنام © © [الرحمن] الجن والإنس ؛ وهما الثقلان المخاطبان ؛ كما 
هو وارد فى هذه السورة المدنية 

وجاء أيضا فى سورة ( البيئة ) » وفى سورة هدنية » وهى السورة 
الحادية بعد المائة نزولا إطلاق لفظة ( البرية ) على ( الخلق ) » والجمع 
برايا . قال الله سبحانه وتعالى فى وصف الكافرين والمشركين 


ior 
(أرلاك هُمْ رار )[لبية] , وقال فى وصف الؤمنين‎ 
رتك هم حير اريه © ¢ [البينة]‎ 
ونستطيع أن نقرر مع علماء الإنسان ( الأنثروبولوجيين ) أن الارض‎ 
عرفت هذا الخلق الذى ظهر على سطحها منذ ملايين السنبن , تختلف فى‎ 
تقديرات العلم باختلاف عمر الأحافير , ونتائج التحليلات العلمية . وقد‎ 
أطلق العلماء على هذا المخلوق خطأ أو تجاوز) لقب : ( إنسان ) » فقالوا‎ 
إنسان بكين ؛ أو إنسان جاوة ؛ أو إنسان كينيا ؛ أو ما سوى ذلك من‎ 
الإطلاقات التى تعنى مراحل تكوين ( البشر ) بإطلاق القرأن , واستخدام‎ 
كلمة ( إنسان ) فى وصف هؤلاء ليس إلا على سبيل التوسع ؛ كما‎ 
, استخدمت كلمة ( بشر ) للدلالة على معنى ( الإنسان ) توسعا أيضا‎ 
والذى ينبغى أن يستخدم فى تسمية تلك‎ ٠ وإلا فاللفظ الدقيق بلغة القرآن‎ 
المخلوقات العتيقة التى تدل عليها الاحافير  هو (البشر ) » فواجب أن‎ 
٠ وبشر كينيا . وبشر النياندارتال .. الخ‎ ٠ يقال : بشر بكين , وبشر جاوة‎ 
أما ( الإنسان ) فلا يطلق بمفهوم القسرآن إلا على ذلك الخلوق المكلف‎ 
بالتوحيد والعبادة لا غير , وهو الذى يبدأ بوجود آدم عليه السلام . وآدم‎ 
على هذا هو ( أبو الإنسان ) » وليس ( أبو البشر ) , ولا علاقة بين‎ - 
آدم والبشر الذين بادوا قبله , تمهيدا لظهور ذلك النسل الآدمى الجديد‎ 
. اللهم إلا تلك العلاقة العامة أو التذكارية ؛ باعتباره من نسلهم‎ 


ولامر ما وجدنا أن القرآن لا يخاطب البشر .. بل يخاطب الإنسان ٠‏ 
والتكليف الدينى منوط بصفة ( الإنسائية  )‏ لا بصفة ( البشرية ) ٠‏ فلم 
يعد لابشر القديم وجود منذ ظهر آدم عليه السلام ‏ وتناسلت ذريته ٠‏ 
وورثت الأرض وما عليها 
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ولأمر ما أيض) وجدنا أن كلمة ( البشر ) جامدة لا تتصرف . اللهم إلا 
بالتثنية والجمع فى قليل الاستعمال ؛ على حين أن كلمة ( إنسان ) 
متصرفة مرنة ؛ وردت فى القرآن بصور مختلفة ٠‏ وهى مفرد ؛ جمعه 
أناسين ؛ وأناسى ؛ وقد استعمل مصغر) فقيل : أنيسيان ٠‏ والإنس : اسم 
جماعة الناس , والجمع أناس , والواحد : إنسى . 

والناس : اسم جمع من النوس ؛ وهو الحركة .. واحده : إنسان من 
غير لفظه » ويقال للمرأة إنسان » ولا يقال : إنسانة ؛ وإن شاعت على 
ألسنة العامة . وكل ذلك أكسب الكلمة مرونة فى الاستعمال . 


وليس يبعد أن نفترض أن الخالق سبحانه - وقد مضت 
آدم وذريته بالسيادة على الأرض ٠‏ والنهوض بأمر الدين ؛ وإقامة 
التكاليف ١‏ وفى مقدمتها التوحيد ‏ قَدّرَ سبّحانه فناءً كل البشر » من غير 
ولد آدم . وذلك بعد عزل السلالة الجديدة المنتقاة فى الجنة ؛ حتى تتم 
إبادة جماعات الهمج البشرية , لتبدأ بعد ذلك الملحمة الإنسانية , بطليعتها 
المصطفاة : آدم وحواء ‏ وبدأ التكليف داخل الجنة ‏ وبدأ الصراع بعد أن 
أخليت ساحته من العناصر الطفيلية التى لم يعد لها دور .. بل التى انتهى 
دورها , ليبدأ على الارض دور جديد .. لكن ؛ كيف بدأ هذا الدور ؟.. أو 
كيف استهل ذلكم العهد ؟ 

ذلك ما لا سبيل إلى تصويره إلا من خلال الكلمات المجردة » ولا دور 
أيض) للخيال فى رسم صوزته إلا من خلال الإيمان المطلق بعالم الغ 
فذلكم مشهد غيبى تم قبل الزمان الإنسانى بزمان إله 
بان يكون الکون .. فكان .. کان کل ما كان : وکل ما یکون أ 


طول الزمان . .بعد أن ينتهى هذا الزمان » فيبدأ للوجود تقويم زمنى آخر 
5 يَوْمْ بدن رض غَيْرَ العُرْضٍ و 4. 

حينذاك أمر الله سبحانه كل الذرارى التى قدر أن تخرج من صلب آدم . 
وأصلاب بنيه - أمرها أن تخرج على ساحة الغيب ٠‏ وأن تمثل بين يديه . 

رد ذرات لا يخصيها ولا ها جد ١‏ إلا علم الل وحده.. 

.© ) راشاو اه أحماهم رَعَدُهِمْ عدا © 
امة فردا (62 4 [مريم] 

وأسرعت الذرات بالمشول أمام الجلال الإلهى ؛ قألقى الله سبحانه - 
على المشهد الهاشل سوٌ'لأ واحدا هو الذى من أجله كانت الدعوة إلى 
الحضور 


قال الل : الست بربكم + 
وتلقوا السؤال ووعوه نقالوا جميعا ی يتوم ول : بلى ... شهدنا : 


E E‏ لصوم 
اوا ا يوري كاه هذا لقتو الخو ارجف , وهو يطلب 
نين به # وذ خد رَبك من بني آده من 

أظهزرهم هم رأشهدهم علئ أنفسهم . O ٠‏ [الأعراف] . 


ولا ريب أن سجل كل دمی . أو كتابه الذى سيقدم إليه يوم القيامة - 
سوف يكون مستبلاً بمورة من هذا المشهد .. تبين موقعه بين من 
حضروا هذا اللقاء . وتشبت وجوده . وشهادته على نفسه بالإقرار 


بعبوديته لش : إلها ؛ وربا : وحاكما . وستكون هذه الصورة 
الأول أو المستند الرئيشي فى هحاكمة كل آدمى يوم القياقة : 
فی بنفسك اليم عك حسيبا 09 4 [الإسراء] 

هكذا بدأ العهد الآدمى فى ملحمة الخليقة . وهكذا كان الدين وت 
نقطة البداية فى رحلة الإنسان نحو الموعد , موعد اللقاء مه الل . فهر 
يسير بين جدارين متوازيين ٠‏ جدار المسئولية الجماعية فى الدنيا .. وجدار 
المسثولية الفردية فى الآخرة .. وبهذا اختلف الإنسان عن البشر . 

إن الدين يتضمن تكاليف تخص ( الإنسان ) باعتباره فردا , كما تخص 
( الناس ) باعتبارهم مجتمعا ؛ وليس هذا التفريق بين الفرد والمجتمء 
بوارد فى استعمال كلمة ( البشر ) ٠‏ ففى إطار ( البشرية ) لا تفريق 
بين المستويات أو الاسماء » إذا افترضنا أن البشر عرفوا شيئا اسمه 
(اللغة ) » وهو أمر غير بعيد , لأنهم كانوا مجتمعا حيوانياً , كل فرد فيه 
ككل فرد ؛ وكل فرد بمثابة أية جماعة ؛ لا اعتبار للفروق الفردية . 

لقد كان ( البشر ) خلال الأحقاب والعهود المتطاولة مجرد مخلوقات 
متحركة , حيوانية السلوك ؛ ولكنها تزداد فى كل مرحلة تعديلاً فى 
سلوكها . ونضجا فى خبرتها » وتلونا فى طرائق التفاهم اللغوى فيما 
بيئها . وربما كان هذا هو المقصود بسؤال الملائكة للرب - جل وعلا - 
وجل فيا من يقس فيها وَيسْفالدمَاةه[ديوم .> “هو 
الواقع الشات اجب اللا م استقتفلاك هة 


وطبيعى أن ندرك كذلك أن الزمن فى هذا الحال ' و 


السسُنَةُ كالسّنَّة . وألف سنة ٠‏ أي حتى مليون سنة ‏ كيوم واحد ؛ لا معنى 
لبدايته أو نهايته , ولا وظيفة له وقد عدام موضوعه , ومن المعروف أن 
بعض الكائنات التى عاشت فى الكهوف المظلمة فقدت قدرتها على 
الإبصارء إذ كانت الحياة بالنسية إليها ظلاما فى ظلام . 

وقد عشنا فى حياتنا تجربة تقرب إلينا هذا المعنى ٠.‏ حين ساقتنا 
الظروف التعيسة إلى محبس ( زنزانة ) فى الاعتقال السياسى ( عام 
6 ) .. كانت زنزانة مظلمة .. لم نكن ندرى فيها مرور الأيام , 
ولا حدود الشهور ؛ فقد تساوى الليل والنهار ء وضاعت المعالم والآثار . 


وبين أيدينا شواهد قرآنية على صواب ما نذهب إليه : ذلك أن قصة 
الخلق التى جاءت فى سورة ( ص ) تعطينا الإشارة الأولى إلى الدليل 
د حي اي اا ا أد في 


[ص] ۰ وقد ذهب أكثر اللفسرين ! 
السلام . وأن الله سبحانه وتعالى 


ن هذا ( اليشر) هو ( آدم) 

كلف.بعض ملاتكته أن يجميوا لمن 
وانه . كما ذكرت الروايات الراردة فى 
الطبرى ٠‏ نقلاً عن الإسرائيليات ٠‏ ونقل عنه من جاء بعده ؛ وأن الله خلق 


تراب الأرض » من جميع أخلاطه و' 


هذا البشر » وسواه » ونفخ فيه من روح » فكان آدم الذى أسجدت له 
الملائكة 


والواقع الذى عبّرت عنه الآيتا 
( أو اراد خْلَّقَ ) البشر من الطين . وأخبر ملائكته بهذا الخبر ء أ الإرادة 


- فى نظرنا ‏ هو أن الله سبحانه خلق 


ia 


العلوية : لإ إِنَى خَالق يُشَرا 4 . وهذه هى المرحلة الاولى فى بداية الخلق 
الإلهى . وكلمة ( البشر ) هنا لا تعتى فردا واحداً » بل هى - بحسب 
الاصل - تطلق على أكشر من واحد ؛ لدلالتها على الجنس » وقد حدد 
القرآن الصورة الأولى لخلق الكائنات بأنها خلقت أزواجا . فقال سبحانه : 
ود كم وجا © 4 [لنبا] ٠‏ وذلك انطلاقا من الارض : ف والله ابتكم 
مَنَ الأرْض تبات © € [نوح] » فمن الأرض كان انطلاق الحياة فى شكل 
أزواج متنوعات : ومن كل شىء لقنا رَوْجَيْن لَملْكُمتَدَكُرُونَ @ 4 
[الذاريات] ومن كل ارات جعل فيها زوجين انين .. © 4 [الرعد] . 


البرهان اللغوى 


وتأتى بعد ذلك مرحلتان فى قوله تعالى : فَإِذًا سَرَيْتُهُ وَنْفَحْتُ فيه 


من رُوحى » وهى آية مصدرة بأداة ظرفية زمانية هى ( إذا ) » وهى 
ظرف لما يستقبل من الزمان » ويمكن أن يكون هذا الزمان لحظة , كما 
يمكن أن يكون دهر) طويلا » والقدرة التى تنجز هذا الخلق هى القدرة التى 
تقول للشىء ( كن فيكون ) . أى : القدرة لني التى لا يحكمها الزمان ولا 
المكان .. بل هى التى خلقت الزمان والمكان ؛ ونحسب أن استخدام ( إذا ) 
فى هذا السياق لا يبعد عن أن يراد به ملايين السنين بحساب الزمن 


الدنيوى ؛ وإن كانت هذه الملايين لا تعدو أن تكون أباما معدودة فى 
حساب الزمن الإلبى ؛ كما أنها مرت مجرد كتلة فى ظلام دائم ‏ لم تلمع 
خلاله أشعة العقل , ولا أضواء المعرفة . 

وقد استخدمت ( إذا ) فى القرآن للدلالة على اللستقيل القريب 
والمستقيل البعيد سواءً ٠‏ فقوله تعالى وإِذا قيل لهم اروا لا عون 


NM. 
۱4 


اک زبرسلاد] الا تزيد فيه صتناخة ( ( إذا ) الزمنية على لحظة ينطق فيها 
الامر ( ادكموا) ولكن قوله تعالى E‏ 


نت اياك کے اوی إلى ا ال ,وف و اسة خدام قترآنى 
سستتقيائر. كفس ایا بالديتة المعروفة لنا SEL‏ 


وهو جنس ( البشر ) ٠‏ 
( الإنسان ) الذى تسجد له 


ثم تزوده بنفخة الله الروحية 


الملاتكة . الآنسان الذى يدخل بوابة الزمان ,ويبذا حضوره وحضارته . 


ومعنى ذلك أن خلق الإنسان تم عبر ثلاث مراحل هاظة . هى ( الخلق ٠‏ 
والقسوية ٠‏ والنفخ ) ..ومن السذاجة ان نفسر هذا النفخ بأنه بث الروح 
فى الجسد . فقد حدث ذلك فى مرحلة ( الخلق ) الأولى ؛ التى أحالت 
التراب أو الطين إلى مخلوق ظاهر ( بشر ) يتحرك على الأرض بالروح 


الحيواتى ١‏ كما تتحرك سائر الكائتات من حشر ٠‏ وطير ق 

تناولت القدرة ذلك المخلوق فى المرحلة الثانية ( بالتسوية ) أو ما يمك 
تشبيهه بهندسة البناء وتجميله . وغى مرحلة التعديل المادى أو الظاهرى 
وقد استغرقت ملايين السئين , والته !غلم بتفاصيلها , ثم جاءت المزحلة 


الثالثة للبندسة الداخلية » وهى المتمثلة فى تزويد المخلوق ی السوى 
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بالملكات والقدرات العليا » التى جوهرها ( العقل) ‏ والحياة الاجتماعية 
ثمرة العقل , واللغة وسيلة الاتصال بين أفراد المجتمع من العقلاء , وبذلك 
اكتمل بناء ( الإنسان ) . فكان ( آدم ) هو أول ( إنسان ) : وطليعة سلالة 
التكليف بتوحيد ات وعبادته . 

ومما يستدل:به:على هذه :المراحل.وتكاملها استعمال القرآن لآناة التزاخى 


ل E‏ زبخو ااه 


ه من روح ؛ والاداة ( ثم ) للترتيب مع 
التراخى . وكأن استعمالها فى هذا السيا لمفهوم الزمان المتطاول 
الذى عبر عنه الظرف ( إذا ) ؛ فى مقابل استخدام الفاء أو الواو فى ربط 
أجزاء أخرى من الآيات ‏ تعبيرا عن التعقيب أو مطلق الجمع(") , 


: يي ميديو ين استعمال 
(ثم ) فى الآيات . بجانب استعمال ( الفاء ) » فبين ( الخلق ) من الطين 
و ( الجَعل ) فإ نطفة فى قرار مكين 4 مسافة زمنية ‏ لا يعلمها إلا الله ؛ 
وهذا ( الجَعل ) تعبير عن جانب من 
استكمال ( الخلق ) . ثم تكون النطفة علقة » ولعل تقدير ذلك تم فى زمان 
اول فيس 


٠ التعقيب تعبيد عن ابعضها في إثر بعض دون فاصل طويل من الزمن‎ )١( 
وهر وظيقة ( الفاء ) العاطفة أصلاً . ومطلق الجمع فو وظيفة ( الواو ) قهي لا تفنيد‎ 
اترتيبا ولا تفقییا‎ 


1 


وتذكر الآية بعد ذلك عمليات تخليق الجنين » وهى عملبات متتابعة لا 
يفصل بينها سوى أشهر أو أيام معدودات .. زمن قصير نسبيا . بين 
العلقة والمضغة , وبين المضغة والعظام . وبين العظام واللحم ؛ وذلك كله 
ويعود السياق بعد ذلك إلى استخدام ( ثم ) للتعبير عن 
الزمنية بين ما سبق ؛ وما سوف يأتى بعد ؛ $ كم أنشأتاهٌ 
الله أَحْسَنْ الْخَالقِينَ ¢ . والمعنى التاريخى لإنشاء 
هذا الخلق هو النقلة من البشر إلى الإنّسان . وهو خلق آخر فعلا , إلى 
جانب احتمال أن يكون المراد هو المولود الجديد . 

ويمضى السياق ملتزما نفس الإيقاع البطىء : نمكم بعد ذلك 
متو © م إلكم يوم القيامة بعفوت © ¢ [الؤمنرن] ١‏ لق عبرت ( ثم) 
فى الآيتين الأخيرتين عن زمن طويل . هو فى الآية الأولى ( عمر 
الإنسان) الذى يعيشه حتى الموت ٠‏ الذى يضع نهاية للحياة المقدورة لذلك 
الكائن , وهو فى الآية الثانية مدة ما بيننا و 
. ولنقرأ أخيرا آية الاعراف , قوله تعالى  :‏ رلقد خلقناكم ثم صورتاكم ثم 
ا للملائكة اسجدوا لآدم 409٠‏ (الاعراف] . وهی آية تعبر عن مرحلتين 
هما : ( الخلق والتصوير ) ٠‏ وبينهما فيما نتصور آماد هاثة , تعبر عثها 
الأداة ( ثم ) ؛ ويعطف القرآن خطاب اكه سبحاته للملائكة باستخدام 
( ثم ) ؛ وهو فى رأينا تعبير عن أن الأمر بالسجود لم يكن بعد مرحلة 
التصوير مباشرة ؛ وهو ما يعنى مرحلة الت بل جاءت قبله مرحلة 
( النفخ من روح الله ) , وقد أو إليها استخدامُ ( ثم ) فى صدر الجملة 
للملائكة اسجدوا لآدم 4 ن يصرح بها لأنه لا سجود 


إلا لمن زود بروح الله . 
وبرغم ذلك قد يعبر النص القرآنى عما شانه التراخى - بالفاء ٠‏ فهو 


ينا 


ومسا مس رن ٠‏ أو بتعبير أدق : يوظفها في موقع ( ثم ) ؛ كما جاء 


فسواك فعدا . 6 [الانفطار] ٠‏ وقد يسوغ 
هذا التضمين أن المخاطب - وهو الإنسان - لا يرى فى ذاته سوى مخلوق 
مكتمل ‏ خلقا وتسوية . وعدلا » فهو يرى اندماج هذه المراحل فى ذاته » 
ولذلك لاق أن يضمن ( الفاء ) معنى ( ثم ) المتراخية . 

وقد تفسر هذه المراحل فى سورة الانفطار على أنها خاصة باحوال 
فى بطن أمه . كما يقول الإمام القرطبى : ( خَلَقَكَ .. أى : قدر 
من نطفة , فسواك : فى بطن أمك , وجعل لك يدين ورجلين وعينين 
وسائر أعضائك ؛ فعدلك .. أى : جعلك معتدلاً سوى الخلق .. وقرأ 
الكوفيون : عاصم وحمزة والكسائى : فَعَدَلَكَ .. مَخَفَفَا , أى : أمالك 
وصرفك إلى أى صورة شاء ؛ إما حسنا وإما تبيحا . وإما طويلاً وإما 
قصيرا ) 

ولسنا مع هذا التوجيه ‏ مع أنه يحل مشكلة التراخى مع الفاء ٠‏ لان 
الاسلوب القرآنى درج على استخدام كلمات الخلق والتسوية والنفخ - 
خاصة بأحوال البشر منذ وجدوا , إلى أن صار البشر سويا .. أى 
إنسانا اصطفاه اله ٠‏ وناط به تحقيق رسالة العبودية لك رب العالمين . 

ترى ؛ كم من الأجيال البشرية لزم لعمليتى التسوية , والنفخ ٠‏ حتى 
كان آدم ذلك الإنسان الكامل الناطق ؟! 


لا تبالغ إذا قلنا : إن ذلك اقتضى مثات الالوف من الأجيال » وقد سجل 
كل جيل بصمته اللتميزة ١‏ على طريق الأكتمال ٠‏ ولا سيما قى مجال العقل. 
والنسان , والجمال . 


ينا 


الفصل التاسع 
إبوهان التكرار 


الإنسان مرة أخرى 

وضح لنا مما سبق أن ( الإثسان ) هو المقصود من التكليف الديثى, 
وآن:( اليس )وهم تلاق الخليقة ‏ لأ كان لهم فى مانا باتهم بادوا , 
ودرست آثارهم ؛ فلم تبق منهم سوى أحاديث وأحافير تدل على أنهم 
كانوا موجودين ١‏ منذ عصور جيولوجية متقادمة » فلما قضت إرادة اله 
بإيجاد هذا الخلق الإنسائى ‏ قدر خلق آدم » وهو مستوى خاص جدا من 
(البشى ) موه جادوات كاملة'من العقل واللقة والعاطفنة 2 وماكات 
الإدراك والضمير ‏ والإرادة ٠‏ والاستعدادات الفطرية والغريزية » للتفرقة 
الخير والشر ؛ وكل ذلك ثمرة من ثمرات النفخة الإلهية التى أتم الله 
بها خلقه , وهيأه ليعيش فى ضوء المعايير الديتية التى أرسل بها الانبياء , 
منذ آدم إلى محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام : وذلك قؤله 
تعالى : إن الله اصطفئ آذم ونوا وآل إبراهيم وآل عم ران على 
الْعالمین 0 4 زان عمران] 

ومقتضى ذلك أن النوء البشرى قد انقرض ليحل محله رتبة أرقى هى 
وتبتة(الإفسان ] باعمقياوء الطور التحسق م لزان القن والجن 
المختار للمسيرة الجديدة على طريق التوحيد ومعرفة الله , ثم أطلق على 
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١‏ اهراد هذه الرتبة بتو آدم 

ولقد نجد فى القرآن دليلاً قاطعا على صحة هذا المذهب . حين نجده 
امحتفيا بالإنسان متابعا لوصف كل أحواله ٠‏ فى ثلاثة وثلاثين موضعا 
على حين أنه لم يذكر ( البشر ) بوصف واحد ؛ وهو سلوك راضح الدلالة 
على صدق التفرقة بين المستويين . ولننظر الآن إلى نصوص القرا 
الواردة بشأن الإنسان » بحسب ورودها فى ترتيب لصحف 

قال تعالى 

١‏ - ظ يريد ال أن قف عَدَكُمْ وخلق الإنسانُ ضعيفًا ۵© € [النساء] 

؟ - ظوَإذا مس ا تسان الصر دعا جه أ قاعدا أ قشنا نا كشفنا عنه 
رة مَرْ كَأن لم يدعنًا إلى ضر مه كذلك زین للمُسرفين ماكانوا 
يعملون @ 4 | 


بونس] 


٣‏ - 98 ولكن أذقا الإنسَان مثا ةلم تزعناهَا منه د 


كفور ©4 [هود] 


- إن الشَيْطان للإنسان عدو مين © 4 [يوسف] 

ه - فإ الإنسات علوم كقار 9© © [إبراميم] 

- ا خلوٍ لق السات من فة ذا هو خصيم من © € [التحل] 
 -‏ وكان انان عَجولاً 9 4 [الإسراء] 

وكات انان كفورا ۵© 4 [الإسرام] 


ف وإذًا نمسا على الإنسات عرض وت بجابه وإذا مه الشر كان 


٠‏ - وان الإنسان قَعُورًا 6 4 [الإسراء] 


1 - طا وان الإإنسان اکر شَئءِ جَدَلاً 69 4 [العيف] 


YF‏ اوخل قَ الإنسان من عجلٍ 
1۳ - إن الإنسان قور 


© 4 [الائبياء] 


¢ [الحج] 


٠6‏ - ظ وكات الشْيْطَانُ للإنسّان خَدُولاً © ) [الفرقان] 


٠6‏ - ظ وَحَمَلهًا الإنسان إن کان ظلُومًا جهرلاً © ) [الاحزاب] 


١‏ - لأَوَلَميْرَ الإنساء أن فتاه من تُطْفَةَفَإِقَا هو خصيم مُبين 
a)‏ 


1۷ - ف وإذا من ل 0 
ما کان يدعو ليه من قبل وجعل لله أندادا لْضل عن سبيله .0( [الز 

۸ - ذا مر مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خَوْلَا نعم من قال إِنَمَا ت 
على علميل ٠ e‏ 69 4 [الزم] 

۹ - طلا يام الإنسَان من دْعَاء الْخْيْر وإذ مُه افوس 
قرطت 4 زفمت] 


: | ط ذا أَنْعَمْنَا على الإنسان أَعرّض ونی بجانبه وإذا مس‎ - ۲٠ 


دعاء عريض 3 4 [فصلت] 


إن بهم َة بماقذمت أيديهم فإ الإنسان 


€( [الشورى] 


++ - طا رج وا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مير 


۷ 


۲۲ - إن الإنسّان خا رعا 9 إِذا مه اشر جروعًا © وإذا سه 
لير رع © ) سرع 

۳ يل الإنسان على سه يصيرة © ) مني 
دی و 4 زا 


O E‏ الإنسّان أ 


+ - فل الإنسان ما أكفرَة 09 يه [عبس) . 
61 - يا أَيها الإنسان ما غلك ريك اكيم 9© ) [ :نتسد 
8 - ايا أيهَا الإنسان إِنْك ادح إلى ربك كدح فملاقيه © )#[الاتسدو] 


000 


ان فى كبد 90 > [البلد] 
E‏ تفريم ت نم دناه اسر 


الخير مر 3 
۴ (والفصطرر» 85 E E‏ 


قاس ازاھ ھی تحن فاا الاتساق )قد لقرآن بضافات 
تلةة بين الخير والشر ,القوة والضعف ١‏ والإيعاز , الكفر ؛ والحكمة 
والعلّموالجتر. ر علهر والدشين :والعرقان ب خود > وآخير؟ 
عدف تاها لعدازء ميان .. هذا كله عن الإنسان .. 


عاو حين أن القزآن >:.ه يذكر البشر بشىء هق ه “و غيزه: فنع أن 


1۸ 


كلمة ( البشر ) وردت فى القرآن مفردة ثلاثين مرة » ثم ذكرت مثناة 
مرة واحدة ‏ أما ( الإنسان ) فقد ورد لفظه فى القرآن اثنتين وستين مرة. 
بالإضافة إلى ورود لفظة ( الإنس ) سبع عشرة مرة . وجاءت لفظة 


(ثاسن سی راہ وللا الکو ماج وا کا ینا يواه 


ولفظة ( أناسى ) مرة واحدة ؛ فمجموع ورود لفظ الإنسان وأمثاله 


ثلثماثة وإحدى وعشرين مرة . 


فإذا علمنا أن ( الناس ) قد خوطبوا فى القرآن بلقب ( بنى آدم ) » وأن 
ذلك قد جاء سبع مرات فى القرآن ؛ إذا علمنا ذلك كله ؛ تأكد لدينا أن 
(الإنسان ) هو المرحلة الأخيرة والحاسمة فى تاريخ الحياة على الارض 
وأن وجود ( البشر ) إنما كان بمثابة المراحل التحضيرية لذلكم المخلوق 
الذى قضى على الارض ملايين السنين بين عوامل التسوية » وتحصيل 
خواص الجمال » والكمال ‏ بروح من الله الذى قدر له أن يكون سيد 
الكون. حتى صار جدير) بأن يحمل أمانة اله على هذه الأرض ؛ ويتفرد 


لقد خفيت هذه التفرقة على أجيال العلماء.من قبل : سواء فى ذلك 
القدَماه ولزن ١‏ دان طفى طوفان الإسواقيليات:و] ضيحت الصدو 
الوحيد للحديث عن العالم القديم ‏ والخلق . حتى تصور العلمانيون 
واخلاسهم واشتيافهم آن الدين حتاقهى للغلم فى هذ الق نة الخطليرة , 
وأن الدين لا يملك سوى بعض القصص الأسطورى ٠‏ وبعض التصورات 
الخرافية » وأن الدين بذلك يقف أمام حائط مسدود ؛ يجب تجاوزه للحاق 
بركب العلم والتقدم . 
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وها تحن أولاء نجد الدين فى نصوصه الحقة ( القرآن ) يسبق العلم 
سبقا بعيدا » ويحدد هوية الحياة على الأرض تحديدا لا يتصادم مع العقل 
والرؤية العلمية اللاحقة .. بل إنه يتوافق مع الحقائق العلمية ؛ ويدعو إلى 
شبد لامي 


قرأنا ذلك فى 
بدأ الْخَلق ثم الله 
٠‏ وبذلك يكون العلم بياتا لنتصوص 
القرآن . فياح ومنل إليه من حقائق ب أنه فى طريقه إلى موافقة القرآن 
فى أكل ما قون من .ناريك ممتاع إلى ينزيد بدن الكت والتمتيق . 
آدم أبوالانسان 

هل آن الأوان لنجيب عن السؤال الذى طرحناه من قبل , وهو : هل كان 
وجود هذه الخليقة البشرية شيئا واحدا فى الارض .. أرادته القدرة 
الإلهية؛ وتابعته فى مراحله المتطاولة . وسارت به حتى انتهى إلى آدم 
عليه السلام ؟.. أم كان وجود الخليقة فى صورة مجموعة من الأشكال 
المتنوعة أو المتقاطرة على الساحة الأرضية عبر الرجود الزمنى الهائل » 
وكان آدم أحد هذه الاشياء . 

إننا نبادر إلى نفى الشق ES‏ لأسباب تفرض 
انفسها : أن البشرية تغثى فى المفهوم الدينى القرآنى جنسا واحدا , لا عدة 
أجناس مقتبس بعضها من بعض على ما قررته النظرية الداروينية 
أسقطها العلماء فى الشرق والغرب على السواء 

وقد تميزت هذه الخليقة بصفات ثابتة فى كل المراحل .. مشتركة بين 
أفرادها وأجيالها .. مختلفة عما عرفت به أجناس الخلائق الأخرى من 


عقن 


من يُمْشى على اربع ٠‏ © #[التور العم يؤكد صدق هذه الآية 5-0 
أن البشر منذ وجدوا كانوا يسيرون منتصبى القامة ‏ بعكس الأجناس 
الأخرىءوالاختلاف فى هذه الخاصية يعنى تعدد أجناس الخلق ٠‏ وهو الحقيقة 
المقررة حتى الآن فيما نشاهد من أضناف الخلق » ما دَق منها وما جِلٌ . 

ثم إن الل سبحانه وتعالى أخبر الملائكة ازل أنه إخالق بَشراً من 
طين4: وأن هذا البشر سوف يتعرض للتسوية والتعديل فى أطوار 


نجه » حتى يكتمل » وحينئذ يتعين على الملائكة أن تسجد له فلو تعددت 
الأنواع الخلقية لما تقررت حكمة الخالق فى أمره بالسجود لهذا المخلوق 
بالذات » دون غيره من أجناس الخلق الاخرى » فهو متعين منذ كان طيتا » لم 
يخف أمره على ملائكة الرحمن » وهى تتابع ما يطرأ عليه من تغير وتنام 
: إنسانا متكاملاً ‏ هو آدم عليه 


[السجدة] .ولا مانع فى تغلرثا من أن نتصور البشر الأول بلا وظيفة سمع 


ولا بصر ؛ ولا فؤاد » ثم كان ذلك فى مراحل على طريق استكمال 
مقومات هذا الخلق البشرى ؛ 8 وجعل لَكُمْ اسع والأبصار والأكدة 04 
)١(‏ يجب أن ثلاحظ الفرق بين الخلؤ وهر الإيجاد من عدم . والجعل وهو تمكين الحاسة من 
أداء وظيقتها 


لقنا 


وقد سبقت الإشارة إلى مغزى هذه المرحلة » واللغة من أخطر مقومات هذا 
الخلق ٠‏ ويبدو أنها بلغت درجة من الكمال فى المرحلة الآدمية الحأسمة , 
حتى تفوق آدم على الملائكة فى أول اختبار . 

لقد كانت ملحمة هاثلة !! تلك التى استغرقها خلق البشر وتسؤيتة 
وتزويده بالملكات العليا التى أصبح بها ( إنسانا ) تتالق فيه كمالات 
النبوة فاختاره الله واصطفاه كما قال : 8 إن الله اصطفئ آدم .46 
إآل عمران] ٠‏ فصار آدم نبيا ‏ كما قال سبحانه ثم اجتباه ریه قاب عليه 
رهدئ 029 ) زت] 

لقد استغرقت هذه الملحمة ‏ كما سبق أن قلنا ملايين السنين » 
ولكنها مرت ظلاماً فى ظلام ؛ أو : غيباً فى غيب , حتى أذن الله 
للصبح أن ينبلج - فأشرق الإنسان من سلالة البشر » واكتمل الخلق » 
وجاء آدم !! 


ليس غريباً أن نتصور ‏ بناء على هذا أن آدم جاء مولوداً 
لأبوين!'! » وأن حواء جاءت كذلك » على الرغم مما سوف يلقى هذا 
التصور من معارضة تلقائية ؛ ورفض عنيف !! وبلا تفكير !! 

إن هذا التصور لا يتصادم فى رأينا مع حقيقة خلق الإنسان من طين ٠‏ 
أن الخلق الذى بدأ منذ ملايين السنين بالجسد الطينى ‏ كان هدفه 
النهائى والوحيد خلق ( آدم ) ؛ وكل ما مضى من أحداث بين التاريخين - 


إن كان ثمة تاريخ 


إنما هو وقائع بناء جسد آدم . وعقله ووه 


را ذكر الشيخ رشيد رضا أن وثنيى الهند يزعمون أن لآدم آما ‏ ولها فى هدينتهم المقدسة 
ابنارس) قبر عليه قبة بانب ق 


( انار ۳۰۸/۸( 


وملكاته ‏ وخصائصه ٠‏ وقد تم ذلك كله فى غيبوبة الزمان . حيث استوى 
الصفر والمليون » فما هى إلا سنّهٌ استمرت بضعة ملايين من السثين حتى 
استوى الإنسان .. ( آدم ) الذى نبت فى التراب ٠‏ وانبثق من الأرض » لقد 
تبددت الأحداث والوقائع ٠‏ ول يبق منها سوى الحقيقة الترابية . 

وهو تصور ليس غريبا , ولا بعيدا عن الواقع الذى قرره القرآن ‏ مثلاً 
- عن الآخرة حين قال تعالى ظ كأنْهُم يوم يرونها لم يلوا إلا عضيّة أو 
١‏ إن الزمان يكون قد انطوى » وسقطت فى 
السنين ,وهو كذلك ما 
1 م فى الأرض عند سنين 59 
قالوا خا يوما أو بعض 0 العادین 9 قال إن لبتم إلا قليلا أو انگ 
کخم تعلمون وح * [المؤمترن] 


وبهذا تكون الخقيقة التراببة أثبت الحقائق وأيرزها فى وجود كل 
ری و 0 
- وأنتم - وأنتن - وهو - وهی - وهما- وهم وهن ) » وخبرها جميعا 
(من تراب ) ؛ «إصَلصال مَنْ حَمًا مسْكُونِ» 


r 


الباب الثانى 


وقانع القصة 


وال 


الفصل الأول 
- البشر واللغفة 


كانت اللغة هى معجزة الخلق التى أثمرها تزويد المخلوق البشرى 
بالملكات العليا . وفى قمتها : العقل ... وإذا كان البشر قد عاشوا ملايين 
السنين حتى تتم عملية التسوية » والنفخ الإلهى ‏ فإن من أخطر مظاهر 
الكمال الخلقى أن كس دده المتبادلة فيما بينهم ‏ وهى 
علاقات لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال اللغة » ونحن نستخدم ( اللغة ) 
هنا بالمفهوم العام الذى يشمل الجاذبية الجنسية » وهى أقدم لغة وصلت 
ما بين طرفى النوع البشرى من أول لحظة ؛ كما يشمل التدافع والاحتكاك 
المادى » والإشارة والصوت المبهم .. إلخ . وعلى طريق النضج البشرى 
بدأت الجوارح تصل ما بين الفرد والفرد . وما بين الذكر والانثى » 
ونحسب أن صوت الجنس كان أقدم الأصوات التى صدرت عن البشر أو 
صرخوا بها 

كما بدأت وظائف الجوارح تتحدد فى سلوكيات مادية ؛ قابلة للترقى 
والتطور والتنويع . وما أشبه البشر آنذاك ‏ والزمان طفل لم يتجاوز 
بضعة ملايين من السنين بأطفالنا الآن فى أيامهم الاولى وهو ما 
ريمة : « والله أخرجكم من بطون أنهاتكم لا تعلمون شيا 
ر م فلن لماز والأفدة لعلكُم ترون 69 4 [الشس] 


ES‏ ات .جود الكائنا 
الاخرى من الضير والحيوان فى البر والبحر » 
الگائنات باشكائها وا اا و 
البشرى . فمنها كان قوت البشر ووسائل عملهم .. بل تولى بعض الطيور 
مهمة تعليم هذ المخلوق ما هو بحاجة إليه من سلوكيات ؛ ودور الغراب 
و دلالة ظاهرة فى هذا المجال : « فَبَعْت الله غرابًا 
كيف يُوارى سواءة أخيه ٠٠‏ © 6 [امائدة ] , أى : إن 
الإنسان فى مطلع فجره لم يكن يدفن جثث الموتى من جنس , حتى شاهد 
- وهو فى قمة مأساته ‏ الغراب يلقنه درس الدفن ء بعدما بلغ سن الرشد 
٠‏ ودخل فى المرحلة الآدمية الجديدة , ولا يبعد أن نتصور أن البشر كانوا 
فى بداية وجودهم ‏ وقبل رشدهم يتآكلون ويتفارسون .. أى : اکل 

ولو انتا تصورنا حياة الصدام » والصراء البشر وسائر أجناس 
الخلز ‏ فإن ذلك يعنى أن العلاقات بين الموجودات والبشر كانت هى 
القوت اليومى , بوججيبا : السلبى والإيجابى . 

وقد كانت هذه العلاقات تتنامى دائم) . كما وكيفا .. وهی تحدث 
بصماتها » وتحفر فى العقل البشرى آشارها , وكان البشر قد ميزوا 
بالفزاد » أى : بالعقل . وهو ما يعنى أنهم كانوا قادرين على الاحتفاظ 
التجربة فى ذاكرتبم , ثم صاروا يفيدون من رصيد التجارب المتراكمة ٠‏ 
فى الحركة ؛ وفى صرت 

لف كانت للطير لحيوان طريقته التى لا تتغير فى التعامل مع 
جنس وغير جنسه لامي و TT‏ 


فى ةا ابد 
ُبْحثْ فى الأرض 
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والثبات الغرزى المتواصل عبر ملايين السنين » وإن حدث تغير أحيانا فى 
الشكل , أما رصيد بالتجارب البشرية فقد كان فى نمو دائم . وتغير 
مستمر ٠‏ رغبة فى تحسين الأداء » وتمكين الجنس البشرى من السيطرة 
على سائر الاجناس ؛ ومن هنا كان التوجه إلى استخدام الأدوات الحجرية 
لمضاعفة القدرة » وتأمين السيطرة .. هذا فى جانب الحركة . 

فأما فى جانب الصوت فقد كان أغزر مادةٌ » وأكثر حدوثا إذ كانت 
الضوضاء ‏ وما زالت ‏ هى غذاء الحياة وقوتها » ردليلها . سواء صدرت 
الضوضاء عن البشر , أم صدرت عن المادة المتعلقة بالحركة ؛ وليس 
بوسع مخلوق أن يأتى بحركة إلا مقترنة بصوت ؛ ينبعث من أثر احتكاك 
المادة بعضها ببعض . أو يصدر عن الإنسان . وهو يتعامل معها . ثم 
يتحول الصوت إلى مقطع , ثم إلى كلمة » ثم إلى درجات من التركيب 
المتنوع ؛ ثم تتطور هذه الحالة التى اقترن فيها الصوت بالحركة ؛ ليصدر 
الصوت مستقلاً عن الحركة ؛ وقد يكون فى هذا الحال مجرد صوت ؛ وقد 
يرتبط بهدف حيوى ؛ أو تعبير عاطفى » وهكذا نشات اللغة البشرية . مع 
التجاوز البالغ عن تفاصيل كثيرة .. كثيرة جدا تتعلق باوعية الزمان 
والمكان ؛ واحتمالات الفعل والترك » والإيجاب والسلب ؛ والعطاء والمنع ٠‏ 
والذكاء والغباء , والتناقض والاستواء .. الخ 

ولا شك أن البشر كانوا محوطين باصوات أخرى تصدر عن الطيور 
والحيوانات ٠‏ ولهم من دون الخلائق جميعا قدرة على تقليد الأصو 
وتادر من الطيور ما عرف الأصوات ( الببغاء  )‏ أما الإتسا 
له دائما التخاطب مع تلك الكائنات , أو التجاوب معها من باب التسلية أو 
الترويض ٠‏ وقد لاحظ أولثك البشر أن لكل كائن نوع) من الضوضاء 
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يستخدمه فى قيادة القطيع ؛ أو نداء الأنثى .أو تحذير الصغار » أو 
مواجهة الأخطار ؛ فلم لا يكونون كذلك » وهم يملكون قدرة هاظة على 
التنويه . وهم كذلك ‏ يعقلون المعنى الوظيفى للصوت حين 
من الوجوه , ولم لا يكون تعاملهم مع هذه الكائنات من قناة 
يضعون لها أسماء تميزها عند التعامل معها . 


للق يؤچه 


هكذا تخلقت اللغة خلال ملايين السنين ٠‏ حتى صارت مكوئة من 
أصوات متشخصة » وكلمات متخصصة , وحتى أصبحت تضم الألوف 
من الكلمات .. بل حتى تنوعت فيلغت عدة اللغات أكثر من ألفى لغة ينطقها 
الإنسان 1 


ن ٠‏ وكلها مبنية على عدد محدد من الأصوات هو غاية ما 
يصدره جهاز النطق » لا يزيد ولا يتنوع . 

لقد أولع كثيرون بالبحث عن أصل اللغة : فمن قاثل : إنها من وحى الله 
.. نزله على بعض عباده من الأنبياء ٠‏ كآدم » وإسماعيل !! وللجاحظ فنا 
مقولة : إن الله فتق لهاة إسماعيل بالعربية على غير مثال سبق ( مختارات 
فصول الجاحظ مخطوط بدار الكتب ) . 

وقائل إنها مراضعة حددت لكل شىء اسمه المتفق عليه - وهو قول 
ابن جنى فى ( الخصائص 44/١‏ ) . 

وقائل : إنها محاكاة لأصوات الطبيعة !! 


وقائل : إنها نتيجة انفعالات تعرض لها الإنسان !! 


وتصور أستاذتا الدكتور إبراهيم أفيس ‏ رحمة الله عليه ( أن الكلفات 


الإنسانية الناشكة كانت كثيرة المبنى » قليلة المعتى ٠‏ قالجت مع جماعة من 
الشباب يمرحو يلعبون » ويستمتعون بالتطق » دون فدف معين 


ل 


سوى التعة: واللغب بالسنتهم : كما كانوا يلعبون بأيديهم وأرجلهم ‏ أى 
إن اللغة نشأت فى صورة لغب ممتع , لا يهدف إلى إيصال معنى إلى 
السامع ... يل كانت أشبه بمناغاة الطفل وأصواته المبهمة .. فلم يكن 
الإنسان الأول معنيا بالافكار , ولكن عنايته كانت مقصورة على الغرائز 
والعواطف » ولعل الحب والغريزة الجنسية أقوى هذه العواطف , فهو 
تجار جرت مكف :انتجاة لاليب ونك جود و قله 
كالطير حين ينتقل من فان إلى فان ٠‏ وهى يغنى غتاءٌ متواصلا » لعله بهذا 
ينال الحظوة لدى أليغه من الطيور . 

كذلك كان الإنسان الأول يغنى فى أشناء ضیده ٠‏ وفى حربه » وفی كل 
ما يقوم به .. غناءً لا كغنائنا - يهدف إلى الطرب ‏ وإنما هو تصويت 


منسجم تتردد فيه الآصوات والمقاطع . 

ثم تطور هذا التطق من مجرد اللعب والمتعة . وأصبح ذا هدف فيما 
بعد واستغل فى التعبير عن كل ما يدور بخلد الإنسان من خير أو 
L4‏ 

والواقع أن كل افتراض لتفسير نشأة اللغة له نصيب » ولو ضثيل ؛ من 
الصواب ؛ فكل الآراء تجتمع لتنسج ثوب اللغة فى صورة مكتملة » غير 
أنها جميعا وقعت فى خطأ مشترك هو خلطها بين البشر والإنسان من 
ناحية . وتصورها أن اهتداء الإنسان للغة كان خلال الفترة الزمنية 
القريبة التى عاشها الإنسان منذ آدم عليه السلام باعتباره أول المخلوقات. 


من ثاحية أخرى . 


., ۲۴ دلالة الألفاظ صفحة‎ )١( 


والحق الذى نؤمن به هو أن اللغة ظا بشرية معقدة شديدة التعقيد. 
ظهرت فى حياة البشر على مدى الملايين من السنين التى عاشوها قبل 
ظهور آدم عليه السلام » وقد بلغت درجة من الكمال باعتبارها أداة تعامل 
على مشارف العهد الإنسانى الآدمى . حتى تحملت ما دار من حوار بين 
الله وملائكته ٠‏ وبين الله وإبليس ٠‏ وبين الله وآدم وحواء . بكل ما حوته 
هذه الحوارات من معان دقيقة وراقية .. اقرب شىء إلى التجريد . 
والتجريد مستوى من الرقى اللغوى لا تعرفة سوى اللغات الحضارية 
الناضجة التى تجاوزت المحسوس إلى الجرد . 

بل إننا حين نقرأ قصة ابنى آدم ( هابيل وقابيل ) يبهرنا فيها غزارة 
التجريد فى المعنى ٠‏ وثراء اللفظ » حتى إن الإنسانية ما زالت دون بلوغ 
الأفق الأخلاقى والقيمى الذى عبرت عنه تلك القصة » مما يدل على درجة 
من الحضارة الدينية , بلغها الإنسان فى ذلك الزمان . بعد أن كافع 
ملايين السنين فى مرحلته البشرية . 


م نكن ا ٠‏ يقول الك تعالى رائل لهم 


الثادمين © ¢( 


Wr 


لقد ذكرت القصة : القربان ٠‏ وهو معنى دينى خاص ؛ وذكرت قبول 
القربان أو عدم قبوله . ودلالة ذلك على التقوى ١‏ والتهديد بالقتل 
والتسامح فى مواجهة التهديد » خوفا من الله » رب العالمين » وذكرت 
مفهوم الإثم ‏ ومضاعفته . وعاقبة الظلم » وهى النار » وسيطرة النفس 
الأمارة بالشر على القاتل حتى قتل أخاه : وصار بذلك خاسر) دنياه 
وأخراه ٠‏ وأخيرا ذكرت الدرس الذى تلفاه القاتل من الغراب . فتحول فعل 
الطير إلى معنى كبير من لوم النفس , والندم العميق . 

وكل هذه المعانى الدينية ذات دلالة على الرقى النسبى الذى بلغه 
الإنسان . لعهد آدم .. لقد اجتازت اللغة مرحلة التعبير المادى فأصبحت 
معبرة عن المعانى الغيبية .. أى : إنها عبرت مستوى الحقيقة إلى المجاز , 
وهو تقدم خطير ؛ لم تبلغه البشرية إلا عبر ملايين السنين » وقد توجت 
هذه المرحلة باضطفاء آدم » نبيا يحمل رسالة الله إلى بنيه . وهم الجيل 
الأول من أجيال الإنسانية 

ومن المعانى الغيبية المجردة ذات الدلالة العميقة على مذهبنا هذا 
جسرى على لسان إبليس وهو پفری آدم وزوجه بالاكل من الشسجرة 
المحرمة - قال : ها نهاكما ربُكُمًا عن هذه الشّجرة إلا أن تَكُونا ملَكيْن أو 
َكُرنَا من الْخَالدين 62 ب [الاعراف] !! فمتى عرف آدم وزوجه معنى 
الخلود؟ وكيف لهما أن يتخيلاه » وهو معنى مرتبط بواقع لم يحدث من 
قبل ؛ على فرض أنهما أول المخلوقات البشرية ؟؟ ونعنى به واقع ( الموت) 
وهو ضد الخلود * 

إن ذلك يؤكد أنهما عاينا أجيالاً سابتة حصدها الموت ؛ وابتلعها الفناء » 
ولعل الخلود أو البقاء كان حلم) يراودهما . فجاءهما الشيطان من هذا 


nm 


الباب وقد عراف حلمهما , ٠‏ أو نقطة ضعفهما . فقاسمهما ف إتى لكما لمن 
الامحين 3© فدلأهما بغرور .. 3© 4 [الاعراف] 


إننا لا نشك فى أن آدم قد صنع على عين الت ٠‏ وأنه ظفر برعاية ربانية 
استثنائية جعلت» فى ذاته معجزة إلهية » وكان آدم بذلك مدد) للمرحلة 
القادمة التى بدأت به مع زوجه حواء ‏ ومن خلال آدم بدأت الإنسانية 
مسيرتها ب قاصدة راشدة ؛ على حين بادت الموجودات البشرية 
الطليقة الشاردة نتبدأ المرحلة الجديدة .. مرحلة التكليف الدينى .. 
بعبادة الإله الخالق الواحد ؛ بعد أن تم للإنسان التعرف على الكون من 
حوله » من خلار الأسماء التى تحدد وجود کل شىء والثى أعانه اله 
سبحاته على استيع يها 


ونعود إلى حديث اللغة فنقول 

لقد اقترنت نشا اللغة بمجموعة هائلة مز الصدف العشوائية . يجل 
حصرها ,:وكان ارق البشرى أشبه بطفل جلس إلى جهاز كمتورا" 
ضخم ذى مفاتيه كثيرة كثيرة . فاخذ الطفل فى البدابة يلمس هذه 
نساتة .. وكلما وجد اتنا على شافة 
بغيره ٠‏ حتى تكونت بينه وبين الجهاز ألْفة أغرته 
بالمزيد ‏ فمضى يترم خبراته المثبتة نتيجة التكرار . ويبنى تجارب 
> ابسيطة ١‏ إلى أن سيطر على الجهاز مع تقد 
فى العمر . وصار -: ير" . فكذلك الإنسان الذى ورث التراث البشرى 
نو هب البشرية . وزاده الله مددا وتعليما 
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وبقى سؤال لم يطرحه أحد ممن تناولوا هذه القصة فى القديم 
والحديث ؛ وهو : من أين جاءت تسمية آدم ؟! 

والاسم رمز المسمى ؛ فهل يمكن أن يطلق على آدم هذا الاسم دون أن 
تكون البشرية قد قطعت غوطا هائلاً فى الرقى اللغوى قبل مرحلة 
الإنسانية الآدمية ؟ وإذا قرأنا قوله تعالى «وعلم اذم الأَسْمَاءٌ 
STE E‏ منطوق الآية على هذا النحو بأن 
الساحة كانت حافلة بأسماء كثيرة لموجدوات مادية . أو أسماء لمعان 
مجردةء وأن حصيلة ذلك كانت فى عقل آدم؟ أو استطاع آدم أن يحصلها!! 

قد يقول قائل : إن اسم ( آدم ) هو اختيار الله ٠‏ أطلقه على أول خليفة 
فى الأرض !! 

ولكن التناسب الذى نجذه بين الاسم والمسمى .. أى : بين معنى كلمة 
(آدم ) والمادة التى ينتمى إليها وهى ( أديم الأرض  )‏ هذا التناسب لا 
يمكن أن يتصور حدوثه على سبيل الصدفة أو الفجاءة . فالفجاءة خروج 
على سنة الله فى الخلق والتسوية والإبداع » وهو آيات العظمة الإلهية 
ودلائلها . فلم يبق إلا أن نفترض مستوى من النضج اللغوى بلغته 
البشرية فى أواخر مرحلتها ؛ رفى بواكير العهد الإنسانى ؛ وهو ما يعنى 
أن العربية قديمة .. قدم التاريخ الإنسانى على هذه الأرض .. على الأقل . 

لقد زعم العبرانيون أن لغتهم هى أقدم اللغات وأصلها وهو ما لم يسلّم 
به أحد من علماء اللفات لانعدام الدليل على صحة مقولتهم , أما نحن 
فنرى ‏ انطلاقا من ملاحظاتنا السابقة ‏ أن العربية هى الأصل والأقدم , 
ولذا كان اختيار اك لها فى كل مادار من حوار جرت به أحداث هذه 
القصة . 


نينا 


257.7.7  ىناثلالصفلا‎ 


الإنسان والملائكة 


الملائكة عالم من عوالم الكون التى برأها الله . خلقهم من مادة النور » 
بهذا جاء الحديث الشريف برواية أحمد ومسلم رضى الله عنهما : ( خلقت 
الملائكة من نور » وخلق الجان من نار ء وخلق الإنسان مما وصف 
لكم) . وليس بلازم أن نبحث فى ماهية هذا التور » وهل هو النور الذى 
تألفه من مصدر كالقمن . أو الضوء الذى عهدثاه من مصدر الشمس » أو 
هو نور آخر مختلف العناصر والأطياف لا ندرى كنهه ؟ ويكفى أن نذكر 
قياس) يَقَفُنا عند حدود أقدارنا . فقد خلقنا الله من تراب » وشتان ما بين 
هذا الراب و الاك الآدمى فى الل ,زان لقحو كلاب رها كلل 
التحليل. فالمسافة هائلة لا يمكن للعقل أن يقطعها » وكذلك الملائكة .. هم 
من النور » ومع ذلك نتصور أن هيئتهم التى خلقوا عليها بعيدة جدا عن 
مادة النور الثى تألفها . وکل ما نملكه هو أن تؤمن بهم كما أخبر الله عنهم. 
وكما طلب منا الإيمان بهم فهم ملائكة الله وجنده » وهم جزء من عالم 
الغيب الذى حجبت عنا حقيقته , واستحالت علينا رؤيته ٠‏ ولعلنا نتذكر هنا 


أن البشر قد كانوا فى أقدار الخلق هم العالم الظاهر » فى مقابل العالمين 
اللخلوقين الخفيين : عالم الملائكة وعالم الجن ؛ وما شاء الله من خلق لا 
تعلمه . 


ونحن من خلال الدين ندرك الدور الذى. تؤديه الملائكة فى عالمنا 


1 
يا 


الإنسانى ؛ فمنهم ملهمون بالخير . ومنهم حفظة ...سفرة .. كرام كاتيون. 
ومنهم حملة العرش ٠‏ ومنيم ملائكة السماء والسحاب والمطر والأرزاق 
والاقدار ؛ ومنهم الموكلون بحياة العباد وموتهم”:: إلى ما لا يخصى من 
a‏ خصهم الله بالقيام عليها فى إدارة الكور فن السهوات والارض 


علاقة الانسان بالملائكة 


بدآت علاقة الإنسان بانلا عا مسار لجيه شه ٠‏ وذلك 
حين أعلم الله الملاثكة أنه 


أو أنه يريد خلق ( بشر من طين ) : وإعدادا 
اهم فى مؤاجهة ما سوف يحدث من متغيرات على ساحة الارض ٠‏ وقد 
اختارها الله لإيجاد هذه الخليقة البشرية . بعد أن جعلها مهدا . وكان 
ابلاغ اللهى متطوي على جة من الناصر الستقية إضافة إلى ما كان 
منجزا منه .. كان ( خلق البشر ) قد أنجز, أو هو بسبيله إلى الإنجاز. 
وهو دلالة الجملة الأولى إنْى خالق يشر 4 » ثم جاءت الأمور 
الستقبلية فى شكل هذا الأسلوب الشرطى . لإ فإذا ويُه فخت 
فيه من رُوحى فوا له سَاجِدِينَ ۾ .. وكأن الله يريد من الملائكة أن 
ت فى أحوال هذا المخلوق الظاهر وصفاته 


وعقوماته . حتى يسجدوا له كم أمرهم » إذعانا لامره , وإعظاما لروعة 


إبداعه ‏ ومضت ملا 


السنيز . وطحنت عشرات الألوف من الأجيال 
وربما مثاتها فى عملية الش وامتزويد بالملكات العليا , والملائكة تراقب 
أحرال ذلكم المخلوق وتخركاتة 
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كان المدخل إلى معرفتهم بأن السجود قد آن أوانه خطاب الله تسبحانه 
لهم بقوله : © إنى جاعل فى الأرض خليفة.. 52 6 [اليقرة] وهو خطاب 
ن التسرية قد تمت وقد صار الجشظاز هزوا بالتفخة 
من روح الله ٠‏ وكان لهذا القول EGE‏ 
منذ ملايين السنين أحوال هذا المخلوق ( البشر ) » تعايتوة من وه 
ما .يحيتوهم ولتك بادروا إلي سؤال الول عذ وجل : «أَنَجَعَلَ فيها من 
يقد فيها ويسفك الذماء ونحن تبح بِحَمْدك ونقَدَس لَك ٠٠‏ © [البقرة] ۰ 
وكأنهم يقولون لربهم ٠‏ أهذا هو المخلوق الذى أمرتنا بالسجود له ؛ حين 
أخبرتنا بخبره منذ ملايين السنين ؟ لقذ راقبنا أحواله منذ ذلك العهد 
السحيق . فما رأينا منة غير الإفساد فى الارض » وسقك الدماء . وهم 
يشيرون بذلك إلى السلوكيات الحيوانية التى كان عليها البشر فى مختلف 
مراحل تسويتهم ؛ حتى اكتمال ملكاتهم بالنفخة الإلهية وثمراتها . 


- أو لجمهورهم ‏ أن يفترضوا أن الملائكة 
كانوا يرون أنهم جديرون بهذه الخلافة دون البشر » وهو افتراض لا 
يقبله العقل , فقد كانوا يتمتعون بميزات الشهود والقرب من الله سبحانه ٠‏ 
وهى مرتية عليا فى سلم المخلوقات ‏ لم يبلغها غيرهم من الكائنات 
الأخرى !! إن الكون كله صفحة مبسوطة بين أيديهم وأنوارهم . يرتادون 


آفاقه . ويجوبون أنحاءه » ويعلمون من أمره ما أذن الله لهم بعلمه ٠‏ وأين 
هذا البهاء والسناء من أحوال ذلك المخلوق الحيوانى ؛ اللازق بالأرض 
النابت من التراب ٠‏ المعربد فى ممالك الظير والخيوان ٠‏ الساقك لدماء 
يجتسضه وكين جبسه 17 


فما الذى تتمناه الملائكة أكثر مما هى فيه من اتصال بالملا الأعلى ؟. 


ف 1 


“«ؤال الملائكة لاايتتستن:رتغبتهم فى تلك الخلافة » أو حسد 
البشر عار | 


5 بل هو تعبير عن استغرابهم لما يتوقعونه من استمرار الفساد 
قرا اادد 5 
وتر +93 زا علئ تشبيخبم وتحميدهم وتقديسهم لجلا 


الله وعتينن , ۾ 
8 ا موقم الجملة الملائكية : ب وَنْحْنْ تسبح بحَمْدك وَنْقدْسُ 
9 ا الخال ٠‏ أى : إثنا غارقون فى أنوار التقديس, فى حين أن 

اتير اريك ا ينا . ولا يعبدون إلها . 

قال إن Ry‏ 

2 1 انی عَم مَا لآ تَعْلَمُونَ 4 و سكتت الملاقكة .. 

ون ا, 

٠‏ ها إل ف وَيَسْفكُ 

اشد ی تنسجيل لات على رة اذ : « وَيَسفكُ 


١‏ إشارة إلى انتشار جرائم القتل فى تلك العبود بين البشرٌ, 
ا E E‏ لون ب الذماء فى العهد الإنسائى . 
لذ 3 '* بادة الله وحده . بعد انقراض بقية البشر ١‏ وانتهاء العهد 
تان ١‏ يعرف تكليفا ولا تلقى رسالة . ولا اتبع دیا . 

٠ة‏ كانت أولى الجر 
جم ان الموتى من بنى آدم 
““سائر الحيوانات النا 


ائه فى العهد الإنساني » وتميزت 
مرة . بعد أن كانت الجثث 
تأكلها الضوارى ؛ أو تتآكل 

. دواه البخاتى والنسائى عن مازوق غن 
7" “* ذل نفس ظلم) إلا كان نی ابن آدم الأول كفل من دمها . 
ا و سن القتل ) - يشير 'يضا إلى موقع تلك الجرم من 


ب * “٠ا‏ ارتكاب هذه الجريسة لم تكن هناك مسلولية عن قتل 


ان آدم الأول ور قتز 'خية . وعليه كفل من دم كل نفس 
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تقتل ظلما ؛ لأنه أول من سن القتل ؛ أى : هو أول من خرج على الدين ؛ 
واتخذ لنفسه سنة أخرى , هى سنة الظلم والقتل : لا سنة الدين والعذل , 
وفى الحديث : ( من سن سنة حسنةفلنه أجرها ؛ وأخِر من عمل بها 
إلى يوم القيامة . ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها إنى بوم القيامة ) 

لقد قال الك سبحاته لملائكته : ظإِنّى أعْلّمٌ ما لآ تَعْلَمُونَ» ومضمون 
هذا الخبر أمر لهم بالسكوت , فسكتوا , ودارت الأقذار على نهج المشي 
وبدأ الدرس الأول . أو الرسالة الاولى فى تاريخ الإنسانية : ِوَعَلّمَ آدَمَ 
الآسْمَاءً كلها .. وحتى هذه اللحظة لم تكن الملائكة تعلم : مَّنْ ذلك الذى 
جعله اش من بين البشر خليفة فى الأرض ؟!! ولم يكن آدم قد ظهر على 
المسرح ٠‏ فاصطفاؤه كان فى علم الله وحده .. وهم معذورون لأنهم لا 
يرون فى تلك الخليقة إلا الجانب السلبى , أما الجانب الإيجابى فمحجوب 
عتهع .ولع باد اكه سينا من ساره 

وجاء وحى الله بالرسالة والاصطفاء إلى آدم . ظوَعَلّمَ ذم الأسُمَاءٌ 
كلها وهذه أول مرة يذكر فيها لفظ ( آدم ) ؛ وتعليم الله له هو فحوى 
رسالته التى لم تذكر إلا فى هذه الآية , وهي آية لا يمكن تفسيرها إلا فى 
ضوء قوله تعالى إن الله اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين 79 > زا عمران] 

إن آدم رسول مصطفى من الله تماما كنوح وإبراهيم , ولقد كانت 
لنوح ملحمة كبيرة تحدث عنها القرآن فى أكثر من موضع ؛ وكانت لآدم - 
قبل توج ملحمتة الكبرى الى بدات بهد اللسحة الإليّة .ققد علمه اما ليه 
تفلم اللائكة ::علمة:الدين > والرسألة القى سوف :يبلقها لببتيه:».:وهو مآ 


بدا متالق) فى الحوار الذى دار بين 'بنيه متضعنا كل المفاهيم التوحيدية , 
وامهات الاخَلاق الدينية ٠‏ وككم هى الاأسهاء التى تغلمها أدم عن رية . 
و لابو ترط القوآن على 'ن يؤك أنه تعلم «َالأسْمَاءَ كلها . فلعل 
آدم كان يعرف بعض الأسماء فتولى الته سبحانه تعليمه كل الأسماء ؛ فيما 
يتصل بالمهمة التى سينهض بها . خليفة فى الأرض . ومن بين الاسماء 
الى تعلمها أسماء الملائكة المشاركين فى هذا الحوار » وقد نضمن القرآن 
بعض هذه الأسماء فتعلمها الم من الوحى 

ان اصطفاء آدم للرسالة الإنسانية الاولى غيباً محجوبا عن الملائكة . 
لا يعلمه إلا رب العزة ٠‏ وكانت الأماء التى تعلمها متعلقة بالامانة التى 
ناطها الته بآدم وذريته » وهو ما له تعلمه الملائكة من قبل .. إنها بداية عهد 


جديد ؛ وإشراقة جيل الإنسان على أن 
> سبحانه هذه المضامين على | اللائكة : # فقال ل ونی بأسمَاء هؤلاء إن 
كسم صادقين ن © قفاوا حانك لا علم لنا! لما عَلَمَعَنا إنك أنت العليم 


الحكيم 2© 4 [البقرة] 


ولا مانع من أن يشار إلى المعروضات الماثلة فى الموقف بإشارة العقلاء 


وق ان اق تفو 
رهنا حانت لحظة السجود آم . تنقيا للأمر الصادر 


م ؛ واخخصاصه» بالرسا 


عن السثين 


فسجود الملاتكة كان فى تتديرك جود 


الفصل الثالث 
النتجود للنبى الإرنسان 


ورد موضوع السجود لآدم فى سبع صور من القرآن ؛ هى بترتيب 
النزول 

١‏ - السورة السابعة والثلاثون (ص) : ظ فَسَجد الملانكة كلهم أجمعُون 
ك إلا إبليس ابر وکان من الْكافرين 69 € [ص] 

۲ - السورة الشامنة والشلاثون ( الأعراف ) < رلقد خلقناكم م 
ص راکم ثم فا للشلائكة اج دوا لآم فج ددا | إنليس لم يكن من 


الساجدين 09 4 [الأعراف] 
٣‏ - السورة الرابعة والاربعون ( طه ) : ذقنا للنلائكقة اسْجُدُوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس أب © 4 [ط] 


4-السورة التاسعة والأريعون ( الإسراة) : 2 
امْجُدُوا لدم فُسْجَدُوا إلا إبُليس قال أأسجد لمن خَلقت طينا ©6 ) [الإسراء]. 

© - السورة الثالثة والخمسون ( الحجر ) قسج الْمَلائكَهُ كلهم 
أَجْمَعُونَ 0© إلا إبليس أبئ أن يكون مع الساجدين 0© # [الحجر] 


3 - السورة الثامنة والستون ( الكهف ) وذ فنا لْمَلائكة اسْجَدُوا 
لآدم فسجدوا إلا إيليس كان من الجن ففسق عن أمر ربّه .. 9 ¢ [الكيف] 


۷ - السورة السابعة والثمانون ( البقرة (a‏ وإذ فا للملائكة اسجدوا 
دم فسجدوا إلا إبليس أبن واستكبر وكات من الكَافرِين 9 4[البقرة] 
ويلاحظ على ما سبق من النصوص القرآنية ما ياتى 
- أن النصوص الستة الأولى مكية ؛ والنص السابع مدئى 

ان النض فى سورة ( ص ) يجعل السجود عقب تمام النفخ من 
دوح الله وكاته جزاء وجواب للشرط لط فَإِذًا سَوَيْكُهُ» ٠‏ وكذلك أيض) 
السياق فى نص سورة ( الحجر ) , أما النض فى سورة ( الاعراف ) 
فيوحى بوجود مسافة زمنية بين مرحلة التصوير ( أو التسوية ) وبين 
الأمر بالسجود , كما سبقت ملاحظته , ولكن استجابة الملائكة للامر كانت 
فى سياقها فورية مقرونة بالفاء . 


وتتشابه النصوص فى بقية الصور المكية فى ( طه والإسراء والحجر 
والكهيف ) -إذ يأتى السجود جوابا للأمر : ( أسجدوا ) ( فسجدوا) 


أما النص المدنى فى سورة البقرة فيجعل الامر بالسجود عقب فصل 


هام من القصة ؛ هو الحوار بين رب العزة والملائكة فى شأن ( الخلافة 
فى الأرض )وهی إضتافة پار ةلم تزدٍ فى ای نص قران سایق أو 


لقد كاز ر التفسير يرون داثما أن السجود الملائكى قد حدث عقب 


.ال 


التى أنهضت آدم ( بشرا موی ) . وهو رأى سائد 
إذ إن الملائكة رأت فى تحرك هذا المخلوق الطينى أية 

إلهية تسترحب السجود- تكريما لآدم ‏ وطاغة لله عز وجل 1-a‏ 
الرؤية القديعة . رهو ما يقوله الاستاذ البهى الخولى ( ص ٨٩‏ ) ؛ سجدوا 
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-اللاكة - له بامر من له هو وجل تعنزما تقح هيه ستيهانة من ازوجه) .. 
بق لتتصورنا أن نص سورة البقرة . وهو النص 
الأخير الذى يحكم جميع النصوص السابقة ٠‏ ريهيمن عليها ‏ هذا النص ٠‏ 
قد طرح ترتيبا آخر للأحداث ١‏ فجاء بالامر بالسجود بعد مشهد الحوار 
بين الله وملائكته عن اتخاذ خليفة فى الارض ؛ ولم يكن آدم معلوما آنذاك 
للملائكة ؛ رغم أنه كان موجود) على الساحة بين أغمار البشر ؛ ولذلك 
عممت الملائكة الحكم على البشر ؛ وأنهم يفسدون ويسفكون الدماء » ولو 
كانت الملائكة تغرف أن المقصود آدم . فريما استثنته من هذا التعميم , 
ولذلك قال الته : 9إِنّى أعْلَمُ ما ل تَعْلَمُونَ» . 

وهنا دخ اد إلى سرح الحواز لوطا لأا كله غرم 
على الملائكة .. © 4 [البقرة] ؛ كان التعليم هو الوحى الذى علم آدم ما 
لم يكن يعلمه . وهو اصطفاؤه نبي ؛ وتزويده بالضرورة من التعاليم 
الدينية ٠‏ ليبدأ المركب الجديد . موكب الإنسان المكرم فى شخص آدم 
ظط ولقد كرمنا بنى آدم .. 9© 4 [الإسراء] ؛ وموقف آدم عليه السلام فى هذا 
هو موقف محمد يد ٠‏ وقد قال الله له ظط وعَلَمَكَ ما لم تكن تعلم سق 


أما نحن قثر 


[النساء] 


وفى هذا اللقصود بالخليفة هو 
(آدم) ؛ وليس غير .. إنها النبوة » طليعة الموكب الإنسانى ؛ وقاعدة انطلاق 
الخلق الذى بدأت خطواته ١‏ 
شخص آدم » النبى المصطفى .. يالها من قدرة هائلة ؛ تابعت عملية الخلق 
خلال هذا الزمن المتطاول !! وياله من إنجاز رائع تجلى أعظم تجل فى 


قف علمّت الملائكة لاول مرة! 


نين ؛ فوجد كماله فى 
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شخص آدم الرسول » الذى تفوق على ملاثكة الرحمن !! 

فى هذا المشهد الكونى العظيم أمر الله ملائكته بالسجود لآدم » تكريما 
وتكليفا :إلا إبْلِيسَ أبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ منَ الْكَافرِينَ» ‏ إنه موقف 
يثير من الأعماق كوامن الطاغة والإعجاب . كما يحرك دوافع الحقد 
ودفائنه » وفى هذا المشهد ولد الشيطان !! الكافر المتأبى المستكبر !! 

ولا بد أن نتعرض هنا لمعنى السجود والمراد به فى هذا الموقف » وننقل 
عن الاستاذ البهى الخولى ما قاله فى كتابه ( آدم عليه السلام ص 55 ) 
( ومن البديهى أن هذا السجود لم يكن سجود عبادة ونسك ؛ فإن ذلك لا 
يكون لغير الله . إنما هو سجود تحية وتكريم ومؤانسة ؛ وليس ضروريا 
أن يكون سود وضعوا له الجباه على الارض . 


ومن البديهى أن سجود 5 لیس چود الملائكة a‏ لیس 
كسجود الكواكب والشمس والقمر » وسجود هؤلاء جميع) لبس كسجود 
الشجر والزرع الصغير .. وهكذا .. ذلك إلى أن من معاتى السجود في 
اللغة التطامن والتواضع . ويقول صاحب المصباح المثير ؛ ( وسجد البعير 
١‏ كان فى 


خفض رأسه عند ركوبه ٠‏ وکل شىء ذل فقد سجد ) 
سجود الملائكة معنى الذل فليس هو ذل العبودية . ولا الل الضيع 
للكرامة . إنما هو ذل التطامن والمودة الذى ترى شيئًا مته فى قوله تعالى 


14 


ذا وَاخْفض لَهُمَا جاح لدل من الرْحْمّة . [لإسراء] ٠‏ وتراه فيما 
يتبادله رحماء المؤمنين بيتهم من انكسار الأخ لأخيه المؤمن الذى عبر عنه 
الحق تبارك وتعالى بقوله : ظ أَذلَة على المؤسين أعزة على الكافرين . 


© [الماشدة] 


فهو سجود فيه معتى التحية والمودة وخفض الجناح ؛ والإقرار 
بالفضل , قال القرطبى فى الجامع : ( وقال قوم ؛ لم يكن هذا السجود 
المعتاد اليوم » الذى هو وضع الجبهة على الأرض ٠‏ ولكنه مبقى على أصل 
اللغة . فهو من التذلل والانقياد .. أى : خضعوا لآدم : وأقروا له بالفضل ) 
) القرطبى (TITY‏ 

والواقع أن لم يكن بحاجة إلى هذا العتاد لتفسير السجود 
بالتذلل أو خفض الجناح ؛ أو الإقرار بالفضل ؛ فذلك كله مبنى على 
يرى الموقف محصورا فى اللحظات التى انبهرت فيها 
الله فى جسد آدم ٠‏ وهو تصور بين قصوره عن فهم 
الموضوع فى ضوء معطيات العلم ٠‏ واحتمالات النصوص القرآنية 


والذى تطمثن إليه هو أن سجود الملائكة كان يعنى تكليفهم بحياطة 


الملائكة بدبي 


الحياة الإنسانية . ابتداء من ( آدم ) » وهو تكليف ماض إلى يوم القيامة 
تتولى الملائكة فيه المحافظة على بنى آدم . وإلهامهم الخير » طبقا لمشيئة 
انك انه . فى مقابل ما توعد به إبليس آدم وذريته من الغواية 


والاحتناك والهيمئة والتضليل 
وم MERE EER‏ ا 
الإنسانية . التى قامت على الصراع بين الخير والشر 


ذا 


وعلى ذلك فقد سجد الملائكة ٠‏ وما زالوا ساجدين » لآدم ٠‏ ولبنى آدم . 
وهذه هی هى الكرامة التى كفلها الله لهذه الذرية المصطفا من خليقته البشرية 
طبقا لما قررته آية سورة الإسرا 
والبحر ورزقنَاهم م من الطَيبات و 
[الإسراء] قفي أنهنا الكرامة الى اشار إليها [بليس فن قسنةالحؤار فى 
سورة الإسراء :طقال أرأيتك هذا اذى كرمت على . ٠‏ © سرا 
ققد اشقن حيق رای طاتقص يه لع من كزيم,وكزالفة :کو ع بان يتل 
وذريته ‏ ليظهر عدم استحقاقهم لهذه الكرامة . 


NEA 


الفصل الرابع 
موقف إبليس من السجود 


لإبليس فى قصة آدم موقفان : موقف مع رب العزة ؛ وموقف مع آدم 
وزوجه حواء . والموقفان يتحولان فى النهاية إلى موقف واحد ؛ هو 
موقف الصراع بين الخير والشر » أو التناقض بين الملائكة والشيطان » 
ومجال الصراع دائما هو تفس الإنسان ( دم وذريك).. 

ويظهز إبليس فى مشهد التكليف بالسجود فجأة ٠‏ ودون مقدمآت : فلم 
يرد له ذكر قبل هذا المشهد . وما كان سوى واحد من ( الجن | ين) 
فى أرجاء الأرض » ولعله كان ذا حظوة واقتزاب من عالم الملائكة حتى 
جاء الآ بالسجود ٠‏ وكانة مقصون به معهم.. والقرآن ينض على ذلك في 
قوله تعالى  :‏ را للملائكة اسجدوا لآدم فَسَجَدُوا إلا إبليس كا من 
الجن ققق عن أمر رنه .. 9© 4 [الكيف] 

ولعل تجاهل القرآن لذكره فى خبر الأمر بالسجود ‏ إنما كان لأنه 
مجرد فرد من ( الجن ) ٠‏ على حين أن الخطاب كان لعالم الملائكة بإطلاق. 
فلما شذ فى موقفه , وأعلن رفضه لامر اله .. ففق عَنْ مر رَبّهج ؛ 
صار علما على الشر . فى مقابل استجابة الملائكة الذين صاروا أعلاما 
على افير 

ونحسب أن الأمر لم يكن بالصورة التى يتخيلها العامة من المفسرين , 
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الائكة ومعهم إبليس بين يدى الله » جل وعلا . وآدم واقف 
٠‏ السجود ؛ فقد إستقر رأينا على أن السجود كان لآدم النبى 
«ايفة . والذى استهل به غهد الإنسان , لا لآدم المخلوق ‏ فإن 
.٠ ٠‏ “.ان قد مضت عليه ملايين السنين ٠‏ وإن لم يكن فرق بين 
وعليه . فإن تكليف الت سبحانه للملائكة بالسجود كان 
بالاشتغال بحفظ ذلك الخليفة النبى . وذريته إلى يوم 


٠‏ فض إبليس أن يخضع للأمر الإلهى ؛ وأن يعمل فى خدمة 
“االاتكة , وبذلك 'نشق على الأمر الإلهى ٠‏ وصار عدوا لآدم 
“1 مسار عدوا لله خالقه : وقد استعلن بهذه العداوة ٠‏ فلم يرجع 
»٠ه‏ آنه عبد الله ! 

ارخ التتشكين الجدية لميا كما رانا 8 : صراعا بين 
اقضا بين الشيطان والملائكة فى شأن الحياة 


وآدم وذريته موضوع الصراع . وأدواته . وهم أبطاله أو 
:هيدا للمرحلة الثالية من اللحمة الوجودية » مرحلة الحساب ٠‏ 
'. . والخلود فيهما . 
, الذى رفض السجود والتكليف ‏ كان عاصيا لأمر الله من 
٠‏ “ أن أداة لتنفيذ إرادة الله من ناحية أخرى . ولولا أنه رفض 
٠٠‏ كب رآسه ما كانت هذه الدنيا . وهو آمر لم يكن مقضودا له 
٠.‏ به ؛ ولم يكن يدريه قبل أن يكؤن . 
إلى النص الأول من التنزيل , الذى ذكر هذا المشهد فى 
١‏ ,, ) : م إذ قال وت للملائكة إنى خالق رامن طين ٠‏ 


ويبدو لنا هذا النص أشبه بتلخيص للحوار ؛ أو بالأحرى للقصة التى 
جاءت تفاصيل كثيرة مَنْها فى السورة التالية فرَوْلاً . سورة ( الاعراف ) , 


لكن حسبنا الآن هذا الموجز 
المتمرد إبليس.. 

وفى بداية النظر فى مكونات الحوار نؤكد هنا على ضرورة مراعاة 
المسافة بين ما ينبغى لت من جلال وعظمة وعلو شأن ؛ وهو سبحانه 
الخالق البارى“ المصور . وبين إبليس من حيث هو مخلوق يواجه خالقه . 
وهو لا يزيد فى قندره عن أى مخلوق متمرد على أوامر الخالق . مُّصِرٌ 
على معصيته » سواء أكان من الإنس أم من الجن .. هذا من ناحية .. 

ومن ناحية أخرى يجب أن نستبعد الضورة الساذجة التى يتخيلها 
بعض من تناولوا هذه القصة .. أعنى : صورة المواجهة المباشرة فى هذا 
الحوار . فلا ريب أن الشيطان كان فى موقعه من الكون ؛ لا يستطيع أن 


يتجاوز قدره ٠‏ فيتطاول إلى المقام الأسنى ١‏ مقام رب العزة ؛ ليجابهه بتلك 


ز الذى يقتصر على جانب الحوار بين الله وبين 


1 1 


وا 


المقولات . قات أعلى وأجل من أن تدركه الابصار ؛ أو تحده الأوهام 
والظنون . وغاية ما نتصوره أن يكون الحوار قد جرى من خلال الوحى 
النفسى . الذى أحاط بتفاصيله من يعلم السر وأحفى , فهو وال أعلم - 
حوار جرى فى نفس إبليس ؛ حين رفض الأمر بالسجود » من منطلق 
اعتقاده بأنه خير من آدم من حيث الأصل » فهو من نار . وآدم من طين . 
وذلك ردا على ما ثار فى نفسه من أن إباءه السجود لا تفسير له إلا الكبر 
والغطرسة ٠‏ وحينئذ جاءه الأمر الإلهى أيضا - من طريق الوحى 
: ك رجيم » وإن عليك لعتتى إلى يوم الدين 4 . 
وهكذا سار الحوار إلى نهايته : بكل ما تضمن من حقائق وأقدار عبرت 
عنها كل رسالات الانبياء , من لدن آدم إلى محمد عليهم جميعا أفضل 
الصلاة وأتم السلام . 

وقد يحلو لبعض المتفلسفة أن يروا فى هذا الموقف الإبليسى تعبيرا عن 
القوة والشجاعة الأدبية .. بل وزاد بعضهم فى المغالطة . فرأى فى هذا 
منتهى التوحيذ . فهو لا يسجد إلا لله وحده ! .-وتخيل 
أن إبليس حين تمرد على الله صار رمز الحرية ٠‏ وزعيم الأحرار 
الرافضين للقيود '! .. 

والواقع أن موقف إبليس فى ذلك EEE‏ 2 


ان يتصدى المخلوق للخالق , ويتمرد عليه وهو يعرف 
يقينا أنه هو الخاسر فى النهاية .. بل وهو يعلم أنه يخاطب ربه ذا القوة 
المطلقة , والبأس الشديد  .‏ 


وليس من الشجاعة أن يتجرأ على الله ؛ وهو يعلم أن ذلك يؤدى به إلى 
جهنم ٠‏ وبس المصير كلم ببستو فی هذا التجرق إلى م تارا 
والتحدى العبيط !! 5ط 

وليس التوحيد إلا الإذعان بالعبودية والطاعة المطلقة لله وحده لا شريك 
له » والانصياع لأوامره » وإبليس حين رفض السجود لآدم لم يكن إلا 
رافض) لأمر الله ؛ وقد أوقعه فى هذا الجرم سوء تأوله ٠‏ أو لنقل : إنه قد 
رَكبَهُ فى هذه اللحظة شيطان آخر أعتى منه - لو صح التصور - فأغراه 
بالتمرد ٠‏ وأعماه عن تبين وجه الحق الذى أدركته الملائكة , فالملائكة هم 
فى الواقع أذكى منه , وأعمق توحيد) . على حين خرج هو عن دائرة 
التوحيد !! 

ويكفى دليلاً على غباء إبليس أنه وقد خفى عليه المعنى الصحيح 
للسجود » وهو موالاة آدم وذريته ‏ إلى يوم القيامة » كما أدركت ذلك 
الملائكة - انبرى بعقله الغبى يعقد مقارنة بين النار والطين » ويزعم 
خيريته على آدم من هذا الجانب » مع أن الطين عند التأمل خير من النار » 
فهو زكى معطاء ؛ وهى أداة إهلاك وعذاب . 

وفضلاً عن ذلك ؛ فإن الأمر بالسجود لآدم لم يكن يعنى أفضليته » 
بقدر ما كان يعنى إرادة تنظيم الحياة الجديدة على أساس من تعاون 
المستويات الخلقية الشلاثة : التور والطين والنار » أو الملائكة ٠‏ والبشر 
والجن » وخضوع الجميع لامر الله وإرادته . 

وهب - يا إبليس - أن السجود كان يعنى الأفضلية » فإن هذه الأفضلية 
لم تكن تعنى الأصل المادى ؛ بل هى تعنى تعلق الإرادة الإلهية بالأمر 
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ةذه من ناحية ٠‏ ثم إن معيار الأفضلية فى مستواها العلوى ليس مادة 
+اذ, . من طين أو من نار » افس فى طاعة ال ٠‏ كما قال تعالى 
دكم التنذيل لد اکرمکم عمد الله أتقاكم . ٠‏ © [الحجرات] ٠‏ فقد 
ل . فى سماوات ات الرضوان جني من تار , وقد يرسب فى قاع الجحيم 
٠‏ من طين ء لان المعيار هو التقوى . 
'. سجل إبليس على نفسه نقطة غباء ‏ حين حصر نفسه فى ملاحظة 
*. بين الطين والنار » ولو كان ذلك صحيحا لفخرت الملائكة عليه بأنها 
١‏ الثور) » وهى خير من النار قطعا ‏ بمقياس إبليس .. بل وبكل 
1 !! وإذا كان أتباع الشيطان وعَبَدتُه قد تصوروا أن إلههم هو رمز 
٠‏ وزعيم الاحرار فما ذلك إلا أثر من آثار تسلطه بغبائه على 


5 


“0م ٠‏ إن كانت لهم عقول , لقند تعلقوا بمفهوم التمرد الذى أبداه إبليس 
* واجبة أمر خالقه ٠‏ ولم ينظروا إلى أنه لم ينكر ربوبية الله ؛ فى 
"'* أن ينظره إلى يوم البعث ٠‏ وفى قسّمه بعزة ربه ٠‏ وهو مسلك يصمه 


"اض أو بالجنون ؛ إذ كيف منه أن يتمرد على ( رب العزة ) 
٠“‏ افه . ويختار طريق الغواية وا اء والذلة ٠‏ عامدا متعمد) .. اللهم إلا 
٠ن‏ غبيا غاية فى الغباء ٠‏ أو منقادا لشيطان أعتى منه , تسلط عليه 
'., أضله هذا الضلال المبين ؟!! وحتى فقد القدرة على التمبيز فلم يلحظ 
* سه الفاضح !! فإذا لم يكن هناك شيطان قيله : فهو إذا انطماس 
يرة ؛ وعمى البصر ٠‏ وهو أولأً وأخيرا الحقد الذى ملكه تجاه آدم 


rt 


أ٠‏ هى الحرية إذا ؟ اللهم إلا أن يكون معنى الحرية هو الانتتصار 
٠ 31 ,‏ والتحلل من كل قيمة تعمر بها الحياة - أن يكون معنى الحرية 


¥: nt 


هو تخريب الدنيا » وتدمير بنائه لإلبى . ونشر الفساد والإلحاد » 
وإشاعة الفوضى والانفلات ؛ وسيادة الحقد على وجوه الحياة كلها ؟!! 

ومع ذلك ٠‏ إن إبليس كان فى موقفة مغرور) , لانه زغم لنفسة القدرة 
على إغواء الناس أجمعين , إلا المخلصين منهم من عباد الله ٠‏ وعجيب أن 
مح طن سي عسي عي 
الله له بان يملا جهثم منه ومن أتباعه أجمعين , وبهذا ختم الحوار - 
قدمته سورة ( ص ) - فى أول سياؤ يتعرض لهذه القصة . 

فإذا قرأنا ما جاء فى السورة التالية لها , فى سور الأعراف - الثامنة 
والشلاثين - وجدنا مزيداً من التفاصيل عن أساليب إبليس فى إفتساد 
الحياة الآدمية ( الإنسائيية  )‏ وهو مضمون قوله.: ( لاغوينهم ) فال 


خلفھم وعن أَيمَائهم عن شمَائلهم ولا جد رُم شاكرين © 4 [الاعراف]. 
وفى السورة التاسعة والاربعين - الإسراء - يخاطب إبليس ده : 
: ث هذا الذى کرمت على لدن أخَرتن ! 
إل قيلاً © 4 [الإسراء] 
ويجيبه الله سبحانه قال اذهب فسن نبعك مهم 
0 راتفر من استطقت منهم بر ر 


ا ت 


لم فى الأرض ولأغوينهم أجمعير إلا عبادك منهم المخلصير © الجر 


وفى السورة الثالشة والتسعين - الفساه - يساتى حديث عن الشيطان ٠‏ 


قال تعالى « إن يُدْعون من دونه إل نا وإن يدعو 


1 »ققد خر خسرانا ميا 09 يَعَدهُمْ 
ویمتیهم وما عدم الان إلا رورا © 4 سام 


وهكذا ‏ عبر النصوص المتتابعة - يتضح المقصود بالغواية فى قوله 
تعالى : ا لأغْوَيَتُهُمَ فهو يقعد لبنى آدم على الصراط الستقيم . بان 
يعترضهم على طريق الإسلام : وهو يتسلل إلى حياتهم من كل اتجاة 
بوسوسته بقدر ما يستطيع ؛ وقد ورد فى الحديث : ( إن الشيطان قعد 
لابن آدم بأطرقه ؛ قعد له بطريق الإسلام فقال له : تدع دين آبائك ٠‏ 
فعصاه فأسلم » ثم قعد له بطريق الهجرة فقال له : تدع ديارك 
فتتغرب » فعصاه فهاجر , ثم قعد له بطريق الجهاد فقال له : تقاتل 
فتقتل فيقسم مالك » وتنكح امرأتك » فعصاه فقاتل ) ( الكشاف ۷٠/۲‏ 
Nas‏ 


٠ )‏ وإبليس يتوعد هنا بأن يحاصر بنى آدم من جميع الجها 


كناية عن محاولته الهيمنة عليهم ليذهلهم عما خصهم الله به من الكرا 
وهو ما جاء فى النص التالى فى سورة الإسراء . التاسغة والأربعين 
نزولل . فى الآية الكريمة : © قال أرأيتك هذا اذى كرمت على فن أخرتن إلى 
إلا قليلا 


يلتهم بوسوسته بنی آدم » إلا قليلا منهم . مسن 


يرم القيامة لأحشكن ذ 


Q‏ [الإسراء] » والاحتناك » مأخوذ هن 


يعصم الته من غواية الشيطان . وهذه صورة أخرى من تفسير معنى 
الإغواء . 

اش سیکاته وتعالق غا بهذا الوطيد طقال ل اذهب فمن تبعك متهم 
a E E‏ استطعت منهم بصوتك 
ae‏ رجلك وشاركهم فى الأمرال وا ولاه وعدهم ومًا 
ن إلا غرورا 9© إن عبادى ليس لك عَبْهِم سلطان وكفئ يربك 
[الإسراء] . وفى هذا الرد توصيف لوسائل الإغواء » ومدى 
ما يمكن أن يكون لإبليس من أساليب تخريب الحياة الإيمان 
الناس ويستخفهم بصوته . وأن يجلب عليهم ويصيح بهم بكل ما يملك 
من خيل ورجل , وهو كناية عن الضجيج والصخب , والتسلط » وقد 
يدخل فى مضمون الصوت والجلبة كل كلام من العبث والمجون 
والفحش والبذاء ؛ ونداءات الجنس ؛ وآفلام الانحلال » وكل هذه أساليب 


هداف إبليس 

وحسبنا فى هذا قول رسول الله 5 : ( إن الشيطان يجرى من ابن 
آدم مجرى الدم ) . فهو جار إلى المخ مباشرة » ويبقى فى الآيتين 
السابقتين قوله تعالى فإ وقاركهم فى الْأَمُوَال والأولاد 4 ٠‏ وقد فسره 
الزمخشرى بقوله : وأما المشاركة فى الأموال رالأولاد فكل معصية 
يحملهم عليها كالربا » والمكاسب المحرمة , والبحيرة والسائبة , والإنفاق 
فى الف ق والإسراف , ومنع الزكاة ٠‏ والتوصل إلى الأولاد بال 
الحرام » ودعوى ولد بغير سبب , والتسمية بعبد العزى , وعبد الحارث ٠‏ 
والتهويد والتنصير ٠‏ والحمل على الحرقف الذميمة ؛ والأعمال 
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المحظورة ؛ ( وعدهم ) المواعيد الكاذية من شفاعة الآلهة » والكرامة على 


آق لاسا الشريفة ؛ وتسويف التوبة . ومغفرة الذنوب بدوتها , 


تكال على آلرحمة وشفاعة الرسول فى الكبائر » والخروج من النار 
بعد أن بص یروا حمم) : إيثار العاجل على الآجل ( الكشاف ٤٠٥۷/۲‏ ( 


وهذه هى أساليب الغراية الشيطانية التى نزلت فيها الآيتان من سورة 
٠‏ وهی الثا والقصسوق كو بإ قال رب بما أغويتتى لأزيين لهم 

فى الأرض ولأغويتهم أجمعين ) إلا عبادك منهم المخلصين © 4 [الحجر] ٠‏ 

فعبارة ( لأزينن لهم فى الأرض ) تلخيص لما ورد من أساليب الغواية فى 


سورة ( ص والأعراف والإسراء ) » وقد جلك اكات عق سيوع لاء 


المدنية , وهى الثالثة والتسعون نزولاً ‏ وهى أيضا آخر ما نزل في 3-7 
ألاعيب الشيطان ‏ جاءت تلك الآيات بعثابة الاستقصاء , النهائى لتلك 
الالاعيب قال تعالى إن ن يدعون من دونه إلا إِنَانًا وإن يَدْعْونَ إل شيطانا 


© لَعنَهُ اله قال لأتخذن من نصا فرت ( il‏ 


الْشْيْطَانَ وليًا مَّن دون الأدققد تبر حزان ما وب يعدهم ویمیھم وما 


م التيْطَانَ إلا غرورا 9© * [النسام 

والنص هنا يذكر من أساليب الشيطان ن ( الإضلال ) وهو لفظ عام 
يشمل كل ما 
من طول الأعمار 
غير ذلك من الأمانىٌ الكواذب » 


1 لوب ( التّمّنية ) بالامانئ 1 الباطلة 


ورحمة اله للمجرمين بغير توبة ٠‏ إلى 


ما كانت تعرفه الجاهلية من تبتيك 


ذان الأنعام . أى وجاء الخامس 


ذكر) , وتحريم الانتفاع بها , ثم يلى ذلك ما كانت تعرفه الجاهلية ايض 
من ( تغيير خلق الله ) . وكان ذلك يتمثل فى فقء ء عين الفحل الحامى 
ليعفى من الركوب . كما يتمثل فى خصاء بنى آدم ٠‏ وقيل إن المقصود 
تشويه الإسلام وهو فطرة الله النى فطر الناس عليها . وقيل : الوشم ٠‏ 
وقيل التخنث ( الكشاف 5514/1١‏ - 518 ) 


ونسجل هنا بضع ملاحظات 
اللي اك إل ضوعب لع كن ا ب با وي ا 
المستقبلة . فما كان بالذى يعلم الغيب , ولكنه كان فى موقفه يطفح حقدا , 


ا هو صور مما يتمنى أن يكون . ولسوف نجد أن 
ما ذكره من عوائد الجافلية لم يكتب له البقاء . ولم يعد له أثر .. بل 


تلاشى من ال 1 انية تماما , ولعله | تبدل به أساليب أخرى 


تتناسب مع فنون العصر وجنونه 


تلقينا لقولات إبليس لا ينبغى أن يخدعنا عن حقيقته ' 
ومغرور . بل ھی ( القرون ) .. لم يتضف كاثن بذلك سواه : 
: بالله الَْرُورٌ (ت) » إفاد] , أى : الغوى الأكبر » وكل مواقفه 
وأساليبه تدل على ذلك , ولسوف نزيد هذه الملاحظات عمق) فى حديثنا 


عن شخصية الشيطان كما تصورها آيات القرآن 

والثالثة : أن ما ذكرنا من أساليب الإغواء الشيطانى ليس إلا الشكل 
النظرى , والتوعد اللفيظ - إن صح التعبير - فاما التطبيق العملى فهو فى 
كل : افخ ا 
يزيد من حصيلة جهنم 


به أيضا والهدف الرئيسى أن 


بثى آدم ٠‏ حتى لا يصلاها وحده ؛ أو مع 


٠ بنذ‎ 


اتباعه من اطي الإنس والجن وحدهم . 

'ويبقى من هذا الحوار ما جاء من قوله تعالي فى سورة (ص) : طقال 
فاخرج منها فك رجیم 00 وإ ليك تی إلئ يوم الدين ®6 4 [ص] , وقد 
جاء فى مقابلها ف سورة الاعراف : قال قابط فما يَكُونْ لك أن 
كبر فيها فاخرج إِنكَ من الصّاغرين © © [الاعراف] ٠‏ كما تكرر هذا الأمر 
بعدما أظهر إبليس من وقاحة فى مخاطبة المولى عز وجل : قال احرج 
منها مذءوما حورا .. 69 € [الاعراف] . 


/ ی لمر يناد عم شي سذدة قم «قال. 


ا LTR‏ د بالضمير فى ( منها ) , 
علام يعود هذا الضمير » ولم يتقدم ذكر لما يعود إليه ؟.. وذلك مع 
ملاحظة أن الأمر موجه إلى إبليس وحده ‏ على خلاف الأمر الآخر الذى 
: ف وام دیج بس الوقوم فى العتية. : لقال امو 


لبعض عدو 0 3 2171111 7 

إن المتأمل فى الامر الموجه إلى آدم وزوجه لا يعسر عليه أن يلاحظ 
عود الضمير إلى ( الجنة ) المذكورة فى السياق المتقدم من القصة . أما 
الامر الموجه إلى إبليس وحده فهو الذى يشير التساؤل ؛ وقلّد ذهب 
الزمخشرى إلى آن المراد هو الهبوط أو الخروج من السماء التى هى مكان 
المطيعين المتواضعين من الملائكة إلى الأرض التى هى مقر العاصين 
المتكبرين من الثقلين .. ( فما يكن لَك أن كبر فيا ) وتعصى «١‏ فاخرج 
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إك من الصاغرين ¢ ٠‏ أى :“من أهل الصغار والهوان على اله : وعلى 
أولياثه لتكبرك .. وذلك أنه لما أظهر الاستكبار ( ألس الصغار ) ( الكشاف 
14/۲( 1 

ويرى صاحب ال نار : ( أن الهبوط هو الانحدار والسقوط من مكان إلى 
ما دونه أو من مكانة ومنزلة إلى ما دونها » ثم قال : والضمير عائد إلى 
الجنة التى خلق الت فيها آدم » وكانت على نشز مرتفع من الأرض ( المنار 
۸ ) ولعل بيان الزمخشرى أقرب إلى العقل , لعدم تقدم ما يعرد 
عليه الضمير , سوى ما يفهم من المقام , والامر ليس إهباطا ماديا .. بل 
هو نوع من الزجر ؛ كما قال سبحانه وتعالى : ١‏ اذهب فمن تبعك 
هنهم ..) , ولان الجنة التى وردت فى الحوار مع آدم قد أسكنه ان إياها 
بعد صدور هذا الأمر إلى إبليس ؛ وقريب من ذلك ما ذكره صاحب المنار 
عن الحافظ ابن كثير قال : ( يقول تعالى لإبليس بأمر قدر كرنى . فاهبط 
منها بسبب عصيائك لأمرى ٠‏ وخروجك عن طاعتى ؛ فما يكرن لك أن 
تتكبر فيها ؛ قال كثير من المفسرين : الضمير عائد إلى ا إيحتمل أن 
يكون عائدا إلى المنزلة التى هو فيها من الملكوت الاعلى # إنك من 
الصاغرين 4 .. أى : الذليلين الحقيرين .. معاملة له بنقيض قصده , 
ومكافأة لمراده بضده . فعند ذلك استدرك اللعين » وسال النظرة إلى يوم 
الدين ) . ( المنار 557/4 ) ؛ وعلى نسق هذا الأسلوب تجرى تعبيرات 
ممائلة على ألسنة العوام , لا تراد حرفيتها .. بل المراد مضمرئها الموقفى . 
قول الحاحقاء اللو متها رومي شت ) ««فالقٌضود متا سجر 
عن الموضوع ؛ وعدم التدخل فيه . 

ولقد يعين على تبين المراد بالأمر الموجه إلى إبليس ( اهبط منبا ) - أنه 


313 
335 1 075 


لأتضيراف 


ن فى آية الأعراف بما يفسر هذا المراد . وهو قوله تعالى «فاخرج 
نك من الصاغرين 4 »و ( الهبوط ) حركة رأسية من أعلى إلى أدنى , 
و(الخروج ) حركة أفقية من مكان إلى آخر , والجمع بين البعدين على 
المسترى المادى متناقض » فلم يبق إلا المستوى الأخلاقى , وهو الهبوط 
هن قمة الطاعة إلى درك التمرد ؛ والخروج من حرم الرضوان إلى حماة 
الفسوق والعصيان » وذلك يمكن تفسير الهبوط بالخروج 

اما أن يقال : إن الأرض أقل من السماء فقول لا موضع له . لان 
الكون كله خلق الله وصنعته ؛ وهو مجال لامره سبحائه , ولل الخلق 
والأمر ؛ والأماكن تشرف بأنها صنعة الخالق ؛ لا بمن تعلق بها من 
المخلوقات طائعا أو عاصيا » فاستوى بذلك الظرف والمظروف »وقد يخص 
الله بعض خلقه ببعض الاماكن » كما يخص بعض الأماكن ببعض خلقه . 
وكل ذلك فى إطار الخلق والامر . تبارك الله رب العالمين 

إن الله سبحانه لا یکره خلقه لذواتهم . بل یکره منهم أفعالهم التى 
نهاهم عنها , ويدعوهم إلى مزايلتها ‏ مزايلة لإيليس الذى افتضح أمره , 
وتعرى من ملابسه » وأغرقهم فى وساوسه . كما أن الل يدعوهم إلى فعل 
المأمورات حتى يحبهم ٠‏ ويزيد فى الإحسان إليهم . فمن أطاع الله فقد 
ارتقى:فى درجات الملا الأعلى صعدا » ومن عضا الله فقد ارتكس فى 
دركات العذا حدر » وبئس المصير , وهذا هو الاصل , أو هى السنة التى 
عامل الله بها خلقه المكلفين بطاعته ؛ منذ كان التكليف 


يننا 


الفصل الخامس 
بين إبليس وآدم فى الجنة 


يبدأ الفصى الثانى من الحوار فى قصة الخلق » بعد افتضاح أمر 
إبليس» وإعلانه السافر عن عداوته لآدم وذريته ‏ يبدأ هذا الفصل بتوجيه 
اث لآدم أن كن هو وزوجه ( حواء ) الجنة ؛ وأول آية تحدثت عن هذا 
التوجيه هى "ية الاعراف : ويا آذم اسكن أنت وزوجك الْجنة فكلا من حَيِثْ 
شئتما ولا تفرب هده الشجرة فَمَكُونا من الظالمين 


ê‏ إالاعراف] 
ولا مناص مز التسليم بأن آدم هو ابن الأرض » وقد كانت حياته قبل 
الاصطفاء وبع الاصطفاء على الأرض ٠‏ وقد اختار الله للزوجين بقعة 
رائعة من البقاء المشمرة ‏ توفر فيها الغذاء . رالكساء ؛ والماء والظل , 
الحياة الرخية . وقال له ؛ إن لَك ألا تجوع فيهًا ولا 
تنا فيهاو ولا تضحئ 09 4 [طه ٠‏ وكان لهذه الجنة ( أو 


وسائر مقر 


تعرئ(72) وأنك لا 
الأولى : أن يمارس فيها آدم أساسيات الرسالة التى اصطفاه الله 
يما التكاليف الاخلاقية ٠‏ والتعاليم الدينية 
وهو ما يبدو متألقا فى قصة ابنى آدم ( هابيل 
٠‏ ولا ريب أن الولدين قد تلقيا عن أبيهما كل 
ما اردان فى حوارهما E‏ كالتقوى والفجور » والتوحيد والشرك ٠‏ 
والحلال والحرام والعدل والظلم , والجنة والنار » وفى هذه الجنة 


الحديقة ) وظيفتا, 
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الارضية كانت الخطيئة التى سوف نتعرض لمناقشتها بعد قليل . 

الثانية : أن هذه الجنة كانت بمثابة الملجأ الآمن الذى يعزل آدم وزوجه 
بعد الاصطفاء ‏ عن سائر البشر , خارج نطاق التكليف الدينى . ريشما 
تخلى الساحة الأرضية من وجودهم .. إذ إن الارض لن تكون بعد ذلك إلا 
لآدم وذريته ؛ وهى بداية العهد الإنسانى . 

لقد خلق آدم من تراب الارض » ليعمر هذه الارض ٠‏ وذلك قدر الله منذ 
شاء خلق البشر » وهم أصول آدم . 

وما أشبه ما حدث آنذاك ٠‏ حين عزل آدم وزوجه فى الجنة » بما حدث 
بعد ذلك إبان الطوفان ؛ فقد حمل نوح فى فلكه من كلّ زوجين اثنين . 
وأهله معه ثم تولى الطوفان تطهير الارض من المشركين وآثارهم , وقاد 
نوح الف حتى «واستوت على الجودي وقيل بعد لوم الظالمين © 4 [مرد] , 
لقد كان بدء العهد الإنسانى يتطلب إخلاء الارض من اللفسدين وسفاكى 
الدماء. وهو ما تولت القدرة الإلهية تنفيذه فترة سكنى آدم وزوجه فى 
الجنة . 

على أننا ينبغى ألا تفوتنا ملاحظة ظهور زوج لآدم , لم يرد ذكرها قبل 
ذلك ٠‏ وهو ما يعنى أن آدم كان متزوج) قبل الاستخلاف والاصطفاء . 
وذلك ما يدل عليه سياق القصة . يقول الشيخ رشيد رضا : ( والآية تدل 
على أن آدم کان له زوج .. أى ؛ امرأة » وليس فى القرآن مثل ما فى 
التوراة من أن الله تعالى ألقى على آدم سباتا . انتزع فى أثنائه ضلعا من 
أضلاعه فخلق له منه حواء امرأته ٠‏ وأنها سميت امرأة ( لأثها من امرى* 
أخذت ) ٠‏ وما روى فى هذا المعنى فهو مأخوذ من الإسرائيليات ؛ وحديث 
أبى هريرة فى الصحيحين ( فإن المرأة خلقت من ضلع .. ) . على حد 
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خلق الإنسان من عَجَل .. © ) (اانبياء] . بدليل قوله : ( فإن ذهبت 
تقيمه كسرته » وان تركته لم يزل اعوج › فاستوصوا بالنساء ) .. 
أى: (لا تحاولوا تقويم النساء بالشدة ) ( المنار ٠ ) 5١8/4‏ 

وعلى أية حال فإن اختيار القرآن إبراز وجود الزوج كان على أعتاب 
الجنة ٠‏ ودخل الزوجان الجنة أو السكن الذى اختاره الله لهما ليبدآ حياة 
لا يدريان من ملامحها إلا ما أذن الله لهما بمعرفته » فليست هذه الجنة 
نهاية المطاف ؛ ولكنها مرحلة سوف تشهد أحداثا وفصولاً فى قصة 
الحياة على هذه الأرض . 

على أن من الضرورى أن تشير هنا إلى أن دلالة لفظ : ( الجنة ) على 
( البستان الارضى ) هى الدلالة الحقيقية والأصلية , وفى مقابلها دلالة 
اللفظ على ( دار النعيم الأخروى  )‏ وهى دلالة مجازية , جاء بها القرآن . 
كما جاء بالدلالة الحقيقية , ومن ذلك ما جاء فى سورة ( القلم ) ؛ وهى 
السورة الثانية نزولا من قوله تعالى : إن بلوناهم كما برا حاب 
الجنة إذ أفسموا يرنه مُصبحين 69 ولا يسن 69 4 [الظم] ٠‏ وشو اول 
استعمال للفظ ( الجنة ) فى القرآن ؛ فجاء به على دلالته الاصلية 

( البستان ) , ثم ثنّى بذكر جنة الآخرة فى نفس السورة ؛فى قنوله 
تعالى : «إ إن ند نهم جنات الُعيم 79 ) [القلم] ٠‏ وكان القرآن 
قصد إلى إثارة المقابلة بين ( جنة ) الدنيا . وهى عرضة للنوازل ٠‏ و 
ة .. يئالها المتقون , وذلك فى فترة مبكرة جدا 
من نزول الوحى القرآنى ‏ فسورة القلم هى ثانى سور القرآن نزولا . 

ونعود إلى الجنة وساكتَيهَا اللذين زودهما ربهما بكل ما يلزمهما من 
تنبيهات وتحذيرات من حقد إبليس عليهما , ولكن هيهات لآدم وزوجه , 
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وهما حديشا عهد بالتكليف , قليلا الخبرة بالاعيب العدو وأخلاقه 
الوضيعة .. هيهات لهما أن يقاوما ما واجها معه من إغراء ؛ أثار 
شهيتهما . وحرك غرائزهما . 

لقد كان توجيه الله لهما : لكلا من حََيْتُ شدْتُمَا وَل تَُرَبَا هذه 
الشَجَرة4 وما أعظم ما أباح لهما من نعم , وما منحهما هن الحرية ١‏ 
بالقياس إلى ما منعهما منه ‏ وجاء الشيطان يوسوس لهما ٠‏ صارقا لهما 
عن نعم الله الوفيرة والمباحة » مركزا على تلك الشجرة المحظورة . وهى 
معيار الطاعة وا قائلا لهما #ما نهاكما ريكما عن 
2 من الْخالدين © © [الاعرف] ٠‏ كانت 
ألقضية ا ؤاضحة ٠‏ تكفلق بقوجية' لق سبيحاته ليما الا يالا من الشجزة:: 
وكان هدف الشيطان أن يأكلا من الشجرة وأن يفعلا ذلك باى ثمن من 
الكذب والخداع » فهو إذا التصادم بين أمر الل وهدف الشيطان ‏ وقد بدأ 
يمارس مهمة الإغواء » وينفذ وعيده الذى أعلنه م لأَزَين لهم في 
َأعْرِيتهُم أجمعين 3© 4 دحج + ولا ازيب أن ظلك الشجرة كانت مغرية 
تدعو إلى تجربة مذاقها , وجاء إبليس بكلام كله كذب » فربط بين الشجرة 
والارتقاء إلى درجة الملائكية , أو تحقيق الخلود . وكلا الأمرين مطمح 
لآدم وزوجه: لقد علما أن لله ملائكة مقربين » مخلوقين من النور . لهم 
عند الله الدرجات العلى ‏ كما علما أن كل نعيم لا محالة زائل بالوت . كما 
غنيت أجيال قيلهما . ولا مهرب من الموت إلا بتحقيق الخلود ؛ وما أعزد 
مطلب) , وما أهونه وسيلة ‏ أن يأكلا من الشجرة 
يكلفهما ذلك إلا أن يمدا أيديهما إلى ثمرها , وزادهما تعلق] بالدخول فى 
هذه التجربة أن اللعين أخذ يقسم لهما بالك إنة يريد صالحهما . وإنه 


مجرد هذاق . ولن 
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ناصح لهما ا رَقَاسْمَهُمً إن لَكُما لمن الأصحين © ) [الاعراف]. وهو 
كاذب فى كلام . كاذب فى قسمه , ولكنهما لم يتصورا أن يوجد من 
يجرق على الكذب هة الستؤرة الفناجر» + تحقن ولو كان إبليق قاب 
عنهما تماما فى هذه اللحظة تحذير الله لهما فنا آدم إن هذا عدو لك 
ول ولزوجك قلا يحْرِجَدكُمَا من ال ة فتشقى 9© © [طه| وعلا صوت الشيطان 
فى انما يدعوهما آن يأكلا من الشتجرة . فاكلا متها فى لحظة 
ذهول وضعف, وكانت القشة التى قصمت ظهر البعير .. كانت الخطيئة 
التى جعلتهما من الظالمين .. يا لهول الموقف !! 

أية شجرة هذه التى كان الاقتراب منها سببا فى تتابع تلك النتائج 
الهائلة فى حياة الإنسان ؟! 

لسنا نميل إلى التعويل على معرفة نوعها . أو أثرها . فكل ذلك لا يهم . 
إذا ما قيس بموقف معصية الإله العظيم » رغم التحذير والتذكير , يقول 
الأستاذ سيد قطب : ( ويسكت القرآن عن تحديد هذه الشجرة » لأن تحديد 
جنسها لا يزيد شيئا فى حكمة حظرها ؛ مما يرجح أن الحظر فى ذاته هو 
المقصود , لقد أذن الله لهما بالمتاع الحلال . ووصاهما بالامتناع عن 
المحظور » ولا بد من محظور يتعلم منه هذا الجنس أن يقف عند حد ؛ وأن 
يدرب المركوز فى طبعه من الإرادة التى يضبط بها رغباته وشهواته ٠‏ 
ويستعلى بها على هذه الرغبات والشهوات ٠‏ فيظل حاكم) لها .. لا محكوما 
بها كالحيوان ‏ فهذه هى خاصية ( الإنسان ) التى يفترق بها عن الحيوان. 
LE SL‏ 

وهكذا رغم التحذير الإلهى - سقط الزوجان فى ترك الغواية : 
قدلأهما بغرو رفلمًا ذاقا الشّجرة بدت لها سرءاتهما وطفقا يخصفان عليه 
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5 ورق الجن © € [الاعراف] » وعبارة القرآن ( فدلاهما بغرور ) تعنى 
أنه أوقعهما فى الغرور والائخداع حين استدرجهما إلى الحضيض »٠‏ 
والتدلية : الإسقاط إلى الأسفل وتلك هى ١‏ الأخلاقية التى قصد إليها 
الشيطان ؛ أن يكشف عن ضعف آدام وزوجه , لانهما فى رأيه - 
لا يستحقان التكريم الذى خصهما الله به , وبذلك لم يعد الشيطان وحده 
هو المتورط فى المعصية .. بل ( استوى الماء رالخشبة ) . فهما فى 
الخطيئة سواء » غير أن وصف القرآن للآثار المادية للأكل من الشجرة 
يستأهل الوقوف عنده والتأمل فى واقعة المعقول . 

لقد تناقل المفسرون رأيا واحدا عن السوأة ؛ وهى : العورة . وقالوا 
- دون اختلاف ‏ إن نتيجة الأكل من الشجرة كانت ظهور عورة كل منهما 
لنفسه ولصاحبه ؛ وكاتا من قبل لا يريان ذلك لواراة سوآتهما عنهما . 
والغريب أن يقول صاحب ال نار : ( والأقرب عندى أن معنى ظهورهما 
لهما أن شهوة التناسل دبت فيهما بتأثير الأكل من الشجرة » فنبهتهما إلى 
ما كان خفى عنهما من أمرها » فخجلا من ظهورها . وشعرا بالحاجة إلى 
سترها . وشرعا يخصفان » أى ؛ يلزقان ٠‏ أو يضعان ويربطان على 
أبدانهما من ورق الجنة ) ( المثار 5١1١/4‏ ) . 

وكل ما يقال فى هذه المسألة هو محض اجتهاد يسمح به أسلوب الآية 
ووصفها لما حدث . وعلى ذلك يجوز أن نجتهد فى فهمها انطلاقا من 
الملاحظات الآتية : 


ن القرآن ذكر ( السوأة ) بالجمع مضافا إلى عثنى » وهو ما يعنى 
أن ما بدا منهما ليس عورتيهما .. بل هى عورات كثيرة , ولو كانت العورة 
الغليظة هى المقصودة لقال النص الكريم ( بدت لهما سوأتاهما ) . لكن 
الجمع يوحى لنا بمعنى آخر . 
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؟ - افتراض أنهما فوجئا برؤية ما لم يكونا يريائه مخالفا لمعنى 
الزوجية . وسنة الله فيها , وآراء المفسرين قائمة على افتراض أنهما أول 
زوجين فى تاريخ البشرية , وهو أمر أثبتنا خلافه ؛ فقد كان الاتصال 
الجنسى بين الذكور والإناث ‏ منذ ملايين السنين ‏ بلا قيد أو شرط 
خلال العهد البشرى ؛ حيث لم يكن دين ولا تكليف ٠‏ 

١‏ - أن آدم لم يكن يعيش فى الجنة عاري) بدائي) ؛ وهو ما قرره القرآن 
فى قوله تعالى : يا بى آدم لا يفتكم الشيطان كما آخر يكم مَنَ الجن 
بزع عنهُما لبَاسهما ليريهما سوءاتهما .. 69 © [الاعراف] . 

؛ - قوله تعالى ا زطهقا يُخْصِفَاد عََيْهِمًا س ورق الج © 4 
[الأعراف] يؤكد أن الضمير فى ( عليهما ) لا يعود على ( السوءات) وإلا 
لقال : ( عليها ) , بل إن عائد الضمير هو ( آدم وحواء ) بشخصيهما » 
والصورة كما تبدو لنا فى موقف الزوجين صورة هائلة : 

فقد شعرا حين ذاقا الشجرة أنهما خالفا أمر ربهما . وقد حذرهما من 
الشيطان تحذيرا صارما . ومعنى ذلك غضب الله عليهما . وهو ما هيج 
مشاعرهما » ووضعهما فى مواجهة عاقبة لا يحتملائها . 

وركبهما الندم من هذا التعرى أمام الله ١‏ فاخذا يحاولان التخبؤ 
والاستتان حياءً منه وخجلا ١‏ وذلك بان يتخذا من ورق الجنة غطام 
يسترهما , وكأنهما يهيلان عليهما هذا الورق ٠‏ 

وبا هما في هذه الحال الرعسيبة اهما رهما ألم أَنَْكُمَا غن تلَكُمًا 
الشُجرة وأقل لْكُمَا إن الشيطان كما عدو مبين ) . وكان هذا النداء بمثابة 
حبل الإنقاذ لهما فتعلقا به وقالا هربا لما أنفسنا وإن لم تعفر لنا 
وَترْحسًا لَنَكُونْنْ من الخاسرين 0 4 [الاعراف] 
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وهذه الكلمات هى التي أشارت إليها الآية الكريمة : « فل آدم من رنه 
كلمات قاب عله إل هو الاب اجيم 4 [البقدة] , 


ا ع الغواية إلى أنه لم يكن عامدا ٠٠‏ بل ناسیا : 
ا ولقد عهدنا إلى آدم م فی رلم نجد لَه عزما و 4 رس 

ويمكن تفسير نسيان آدم بانه داخل فې مضمون الجهالة فى قوله 
تعالى : لإِنْمَا الشُوبَةُ على الله لأذين يعون السوء بجهالة ؟ م يشوبون من 
قريب. . 09 4 [النسام) . 

وهو موقف يختلف عن موقف إبليس الذى علم السوء . وفعله ‏ وأصر 
عليه ٠‏ ولذا استحق آدم وزوجه أن يتوب الل عليهما . 

وعند هذا المقطع من تسلسل الأحداث اكتملت معادلة الحياة الدنيا بكل 
عناصرها : ( الأمر - الوسوسة ‏ المخالفة ‏ الثدم ‏ المغفرة  )‏ فآن الأوان 
لنزول آدم إلى معترك الحياة الدنيا ؛ وقد ترسخت فى عقله ونفسه تلك 
المعادلة ؛ بعد أن هيثت له الساحة ٠‏ وأخليت الارض من المفسدين وسفاكى 
الدماء ‏ ولم يعد فيها سوى الإنسان الجديد . ( آدم : أبى الإنسان ٠‏ 
وحواء: أمه ) فى مواجهة إبليس عدوهما اللدود 
العداء المتبادل : قال اهبطوا بعضكم لض عد 
ومست اع إل عبن هت فال فيه اتحيوة رقي ها تصرئون وها 
تخرجون 9© 4 [الاعراف] 

ولسنا.بحاجة إلى تكرار أن الام بالهبوط مرادف للامر بالخروج 
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06 


الفصل السادس 


اللغة والأسماء القديمة 
الله 
الملائكة - آدم - إبليس - الشيطان 


الله 

كان القرآن ‏ ولا يزال - الوشيقة اللغوية التى نعتمد عليها فى معرفة 
الأسماء التى وردت فى قصة الخلق ؛ وما يتصل بها ؛ وأقدم الأسماء على 
الإطلاق هو لفظ الجلالة ( الله ) » فهو الأول بلا بداية ٠‏ والآخر بلا نهاية » 
والمفروض أنه قبل ظهور ( الإنسان  )‏ لم يكن البشر يعرفون شيئاً سوى 
ما تهيئه لهم طبيعة مرحلة النمو التى يعيشونهاء فقبل أن يكون العقل , 
وقبل أن تتكون اللغة لم يكونوا يدركون شيا عن حقيقة الحياة ؛ وطبيعة 
الوجود ‏ إلى أن كان اصطفاء ( آدم ) فعرفت الخليقة خالقها . بدءا من 
معرفة آدم لربه . وفى نفس الموقف برزت أسماء بعض المخلوقات 
الملائكة ‏ البشر ‏ آدم ‏ إبليس ؛ ولا ريب لدينا فى أنها أسماء قديمة » 
استخدمت قبل أن تظهر العربية إلى الوجود , وقد وردت هذه الأسماء فى 
كلام الله ضمن حديث القرآن عن قصة الخلق . أولى قصص الوجود 
البشرى والإنسانى معا . 

ونحن لا نتجيور أن هذه الأسماء كلمات مأخرذة من العربية للتعبير 


لفل 
َه Wr‏ 


عن شخصيات القصة » فقد كانت القصة قبل أن تكون اللغات بالشكل 
المعروف . توعا وعدا ١‏ وقد عرفت تلك الشخصيات بهذه الأسماء التى 
جاءت فى كلام الله » وهذا هو السر فى شيوعبا فى كثير من اللغات 
الإنسانية بصور نطقية متقاربة , فلفظ الجلالة : ( الله ) معروف هكذا فى 
اللغات السامية القديمة , ومنها العربية , كما تعرفه اللغات الأوربية . 


ولقد حاول الاشتقاقيون أن يردوا لفظ الجلالة ( ال ) إلى جذر 
اشتقاقى : ؛ فقال كثير منهم بانه مشتق من ( أله ) بمعنى ؛ فزع ؛ أو 
بمعنی؛ تحير » أو بمعنى عبد ٠‏ أو بمعنى : أقام . وقال بعضهم : إنه من 
(وله ) بمعنى : أحَبّ ٠‏ وقال غي رهم : إنه من ( لاه ) يمعتى احتجب أو 
ازتفع . 

وأغلق بعضهم باب الاشتقاق وقال بأنه غير مشتق . 

وفريق ثالث قال : بأنه غير عربى ؛ فهو سریانی - أو عبرائى 

والأكثرون على أنه عربى . 

والذى نراه أن ذلك كله خبط فى ظلماء مدلهمة لان الله سبحانه أخبر 
عباده بانه ( الله ) ٠‏ وطلب منهم أن يعسبدوه ويوحدوه لانه ( اش ) , 
والخطاب هنا ليس عربيا لقوم عرب .. بل هو خطاب إلهى كونى صدر 
عن خالق الكون ؛ والإنسان , واللغات ؛ فهو إذن ليس اسما صاغته ألسنة 
المخلوقات .. بل تلقته هذه الألسنة من الملا الأعلى علّما على ذات المعبود 
بحق ؛ واستوعبته العربية ‏ كما استوعبته سائر اللغات التى تلقت 
رسالات السماء ٠‏ ونطقت به حسب قواتينها ‏ وتقاليدها , وقدراتها 
النطقية . فلا ينبغى أن يدرج فى معجم العربية على أنه كلمة من كلماتها . 


يفنا 
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بل على أن اللسان العربى نطقه هكذا كما لقنه . وكما نطقه غير العرب » 
وقد اخترع العبرانيون إلوهيم » أو يهوه . كما ورد إيل ؛ وَل ٠‏ ولكن يبقى 
( الله  )‏ وتتلاشى كل الاختراعات أو الواردات فلفظ الجلالة هو أصل 
الأسماء , وأولها ؛ ومصتّدرها ؛ كما أنه مصدر اللغات والال 
الله : لإ ومن آياته لق السُموات والأرض واختلاف السنتكم 
469 [الروم] ٠‏ وهو القديم ساس لسسع وك دوس قرم باک : 
وباسمه قبل أن تكون اللغات .. بل قبل أن تكون الكائنات . 


الملائكة 

وأما عن ( الملائكة ) فهى كلمة إسلامية أيضاً .. لم تستخدم فى العربية 
قبل أن يرد ذكرها فى بداية الوحى : فى سورة المدثر » وهى رابع سور 
القرآن نزول وقد ردها اللغويون إلى الجذر ( ألك ) ٠‏ الذى اشتقت مته 
كلمة ( مَألك ) . ثم حدث قلب.مكائى . فصارت ( ملاك  )‏ ثم جمعت 
فصارت ( ملائكة ) . ولا دليل على استخدامها فى العربية قبل القرآن . 

وأقطاب ( الملائكة ) . وفى مقدمتهم ( جبريل وعزرائيل ) ؛ جاءت 
تسمياتهم مركبة ؛ وهى شائعة فى كثير من اللغات , فكلمة ( جبرائيل ) 
جزؤها الأول ( جبر ) بمعنى ( رجل ) ؛ وكلمة ( عزرائيل ) جزؤها الأول 
( عزر ) بمعنى ( قوة ) . وهما مضافتان إلى لفظة ( إيل ) .. أى : الل » 
وكان الأول يعنى : ( رجل الله ) ؛ والثانى هو ( قوة الله ) ٠‏ وهى ترجمة 
متخيلة بقدر ما تسعه اللغة الإنسائثة , وإلا فليس فى الملائكة رجال أو 
نساء ‏ ولا يليق أن تحصر قوة الته فى ملك مخلوق واحد .. بل إن التجريد 
هنا غير لايق » إذ إن القبوة ( ومنها : القوى ) من أسماء الله وصفاته 


ا EEE‏ اود 2 
e E‏ يعوفاكم ملك الْموت 
٠٠‏ 69 4 [السجدة] .. أى : إن قوة الإماتة ليست محصورة 
فى ملك ينديقة ٠‏ وعلى أية حال قإن القرآن لم يذكر من أسماء الملائكة 
سوى (جبريل وميكال ) » ولسنا مكلفين بترجمة معانى هذه الاسماء ؛ أو 
التعامل معها على أساس معانيها , فالأسماء لا تعلل , إنما هى كتل صوتية 
لا يلتفت إلى مكوناتها . 

إن ذلك يعنى أن هذه التسميات كانت قبل اللغة الغربية .. بل هى فعلاً 
٠ل‏ اللغات البشرية » وأن ما حاول الاشتقاقيون أن يستخرجوه من 
"انى فى ضوء الربط بين الاسم » وجذره اللغوى المفترض - هو فى 
احقيقة افتعال يقلب القضية رأسا على عقب !! 


آدم 
لقد حاول الاشتقاقيون أن يجدوا لآدم أصلاً فى ( أديم الأرض ) الذى 
اق منه ؛ والحق ‏ فى نظرنا أن أديم الأرض اشتق من ( آدم ) الذى 
تى ( الإنسان ) بالمعنى العام فى كثير من اللغات ‏ وكان رتبا اتتا 
“تراب » والطين . فاطلق على مادته التى خلق منها : أديم . على سبيل 
١‏ “-تقاق من الجواهد » وهو مجاز مرسل علاقته الأصلية والقرعية ٠‏ إن 
“ج التضور . 


ديمكن أيضا أن يقال : إن (الأدم.) بمعنى : الجلد .. مشتق كذلك من 


/ ۷ Wt 


( آدم ) » ويطلق على الجلد : البشرة » وللبشرة علانة لفظية بالكلمة 
القديمة الأولى فى ملحمة الخلق . كلمة ( بشر ) التى تفردت بها العربية 
- كما سبق أن قلنا . 


إبليس 

أما كلمة ( إبليس ) فهى موجودة فى لغات قديمة كاليونا 
(ديابولوس ) ؛ وهى كلمة تبدو مركبة من جزثين : | ديا + بولوس ) » 
لأوروبية ٠‏ باعتبارها أحدث من اليونانية ‏ الجزء الأول 
من التركيب - ( ديا ) » ونطقتها ( ديابل ٤اطة٥‏ ) ؛ وأخذت العربية 
وأخواتها الساميات الجزء الثانى من التركيب كما هو ( إبليس ) مع تنوع 
فى طريقة النطق . هذا ما قرره محقق الزينة 

ولا يبعد فى تقديرنا أن تكون الكلمة من عطاء القرآن للعربية .. وفى 
أقدم اللغات السامية . فلم نعثر على ما يشهد بوجودها قبل الإسلام فى 
لسان العرب .. بل إن الكلمة ليس لها مقابل لفظى أو دلالى فى العبرية ٠‏ 
وقد وردت لأول مرة فى القرآن فى سورة | ص ) .. أى : فى سياق قصة 
آذم » وذكر المعجم الوسيط أن جمع الكلمة :أبالس ٠‏ وابالسة . 

أما .. كيف عالج أهل اللغة لفظها ومعناها ؟! : 


وقد أخذت اللغات 


فقد قال اللفويو 


عباس ا وقال الفراء : ( مبلسون , 
يعنى : فى العذاب ) ٠‏ وقال ؛ ( المبلس : الياثش من النجاة والقائط » وهو 


1 
: ۱ 


لقنا 


1Yo 


أيضا المنقطع الحجة .. ) ٠‏ 

ويقال أيضا : أبلس » إذا سكت ولم يُحرْ جوابا .. . ويقال : الس : 
الحزين النادم ٠‏ وقد أبلس الرجل إبلاس) » آى : اكتأب وخزن . وفى قوله 
تعالى يبس الْمُجْرِمُونَ» أى : يتندمون » ويكابون 8 » وقال 
مجاهد فى قوله تعالى : يبلس الْمُجَرِمُونَ؛ .. قا : الإبلاس : 
الفضيحة » وقال غيره : الإبلاس : الخشوع .. وا هم التي 
قال : خاشعونء وقال غيره : المبلس : المتروك المخذول . 

قال صاحب الزينة : ( وكل هذه اللعاتى قد جاءت فى الإبلاس . وهى 
قريبة بتعضها من بعض » فكأن إبليس هو مأخوذ من ذلك , لأنه افتضح 
بعصيانه » فيئس من رحمة الله » وحزن وندم » فصار مخذولا متروكا , 
ذليلاً منقطع الحجة » ساكتا . فقيل له : إبليس ) (الزينة )155-195/1١‏ . 
هذه كما قلنا رؤية الاشتقاقيين العرب . ويكفى أن نلاحظ خطأ 
استنباطها حين رأى صاحب الزينة أته قيل له : ( إبليس ) بعد أن حدث له 
ما حدث ؛ على حين أن ( إبليس ) كان قبل أن يحدث شىء من ذلك !! وإن 
أطلق عليه بعضهم قبل افتضاحه ( عزازيل ) !! ولم يثبت ذلك !! 

ويرى علماء الغرب أن الكلمة دخلت محرّفة فى العربية من اليونانية ؛ 
(ديابولوس ) » وجاء فى المعجم الكبير ١11/1١‏ ؛ أن العرب حذفت ( ديا ) 
فى أول الكلمة ‏ وتوصلوا للنطق بالساكن بزيادة الألف فى أوله . وأنه لم 
يرد ذكره فى المعاجم الآرامية والسريانية . 

يقول محقق الزينة : ( فقد يكون العرب أخذته من اليونانية مباشرة 
باتصالهم بتصارى العرب الموالين للكئيسة البيزنطية . كما أشار إليه 


لقن 1 


جفرى ) ( الزينة : السابق - هامش ) ٠‏ 
ونقول بعد هذا كله ما سبق أن قلناه من أن ذلك افتعال يقلب القضية 
راسا على عقب » والذى نراه هو أن اللفظ قديم . مستمد أساس] من علم 
الله بالقضية ووقائعهاء وعناصرها ؛ وأن هذه الألفاظ دخلت اللغات 
الإنسانية عن طريق الأديان , والكتب المقدسة » بأية لغة كانت هذه الكتب 
وقد يتفق هذا مع ما قاله أبو عبيدة من أن اللفظ اسم أعجمى » غير أن 
الاعجمية تعنى فى اضطلاح العلماء ؛ أن اللفظ ( إبليس ) مستمد من لغة 
غير عربية . وهو ما نحاول هنا أن ننفيه , فاللفظ مستمد من علم الله » 
وهو اسم لذلك ( المخلوق الملعون ) » ويكفى أن نتعامل معه بهذا الاعتبار ٠‏ 
دون حاجة إلى تأصيله فى العربية : أو تحليل مادته اللغوية ٠‏ وإرجاعة 
إلى جذر اشتقاقى ؛ فذلك كله فى نظرنا تلفيق لا يفيد اللغة شيا ٠‏ مهما 
فسر ( الإبلاس ) يما ذككر من العاتى السابقة ٠‏ وقد خدث للكلمة فى 
الاستعمال العربى بعض النضج : فجمعت » واشتق منها ( الأبلسة ) . 
الشيطان 

أما كلمة ( شيطان ) ٠‏ وجمعها : شياطين فهى عربية قديمة » وقد تكون 
من الاصل : شطن ؛ بمعنى البعد . فالكلمة بوزن فيعال : والنون أصلية ٠‏ 
وقد تكون من الآصل : شيط ؛ شاط » أى : احترق من الغضب ؛ فيكون 
بوزن فعلان , نحو : حيران ؛ وهيمان ٠‏ فالنون زائدة ( الزينة 11/5- 


(4 


ويطلق على كل عسات متمرد من الجن والإئس والدواب.: شيطان » 
ويقول العرب لكل منفرد بقوته وجلده : قوي سستقل بنفسه., منهمك في 


1 8 


آمره : شيطان ؛ قال جرير : 

ایام يدعوننى الشيطان من غزلى وكُنَ يهويننى إذ كنت شيطانا 

أى : إن النساء يدعونه ( شيطانا ) لتفرده بأفعال الشيان من الغزل 
وغيره ٠‏ 

ؤيظلق اسم ( شيطان ) على الحية خذ 
أحد وجهى التفسير فى قوله تعالى : 8 طَلعُها 
[الصافات] انظر ( الزينة / 141 ) . 


م قبيحة المنظر , رهو 
رءوس الشياطين ۵ 4 


ومن صفات الشيطان : ( المارد ) ٠‏ وهو فى قوله تعالى : إوحفظامن 
كل شَيْطان مارد © 4 1 الصافات] ٠‏ وهو خا ن الطاعة ‏ ومنه أيضا 
قوله تعالى : وؤوإن يَدعْون إلا يَطانا مدا 9ك لَه لله . . 3© (النسام) 

ومن صفاته ( الرجيم ) فى قوله تعالى : # فاستعذ بالله من الشيطّان 
الرُجيم ا والجدي شو اوري كاللعين ا ( اللعون )2 
وهو أيضا كذلك بمقتضى الخطاب الأول إليه ون عليِك لعنتى إلى يوم 
الین 69 ) [ص] 

ومن صفات الشيطان ( الغول ) . وهو ساحر الجن » وكذلك 
( السعلاة ) وهى أخبث من الغول وأعظمها سحر) . 

ومن صفاته : ( الوسواس الخناس ) 
بوسوسته فى القلوب . حتى يختبل الإنسا 
عند ذكر الله سبحانة . 


الوسراس هو الذى يلقى 


ان ٠‏ والخناس هو الذى يهرب 
ومن صفاته ( القرور ) لم يوصف بذلك غير الشيطان .وهو وصف 


- A 


على فعول , مثل : ظلوم وحقود ونؤوم - صفات مبالغة ؛ وقد يفسر 
(الطيف ) أو ( الطائف ) بأن المقصود به الشيطان » وكذلك ( الخيال ) » 
ويذكر صاحب الزينة أن من الشياطين جنسا يقال له : 

(الخُّل ) . وهم الذين يُخْبَلُون الناس ويؤذونهم » وقد يدفعونهم إلى 
الجئون .. يقال : رجل مُخَيّل : إذا كان به مس من الجن , والخبال هى 
الجنون واختلاط العقل 

ومن أسماء الشيطان أيضا ( الطاغوت  )‏ وهو وارد فى قوله تعالى : 
لعسيو حياي 0 0 


ومن أجناس الشياطيين 
القرآن : طقال عريت من الجن أناآ 
[التمل] » والعفريت من كل شىء : ( المبالغ ٠‏ ويقال فلان عقر نفرية , 
وعُفارية . وهو الموثق الخلق الشديد المصمّح ) ( الزينة /151 ) ٠‏ 

ولم يذكر صاحب الزينة من صفات الشيطان : القرين ؛ وجمعه : 


قرناء. وقد وردت | 
عش عن ذكْر الرّحْمن رين © 6 [الزخرف] ٠‏ والثانية 
فى قوله تعالى : طط قيضا لهم فرناء فرينا لهم ما بين أيديهم وما خلقهم .. 
© [فصات] , كما ورد ذكر ( القرين ) فى سورة (ق) ؛ فى الآيتين: 
«رقال ريه هذا ما دى عيذ ©4 [3). وقوله : قال قريئه ربا ما 


ولكن كان فى لال بعيد 9© ٭ [قام 


فى سورة النساء ٠‏ فى قوله تعالى : [ ومن 
€ [النساء] 


وواضح أن وظيفة القرين بمقتضى الآيات شر كل الشر » غير أن أثر 
وجود القرين انحصر فى الغفلة عن ذكر الله » أو محاولة الإغفال, 
والمشاغلة بالدنيا ‏ والعكوف عليها . دون تجاوز ذلك إلى اختصاص 
الشيطان الأكبر ( إبليس ) الذى يحرص على أن يحقق من وراء إغوائه 
الشرك بالل » فهو يترك أسباب الشرك هن المعاصى . ومقدماته من الآثام 
- لمساعديه من شياطين الجن والإنس » حتى إذا شارف الإنسان حدود 
الشرك تحرك الملعون بصوته وخيله ورجله ليتم مهمته الكبرى ٠‏ ويشهد 
انتصار وعيده » وتفوق الغواية على الهداية . 

وجاء فى الآثار ذكر شيطان اسمه ( خنزب ) ١‏ فذلك فى حديث مرفوع 
عن ابن مسعود ؛ أن للشيطان لمة للإيعاد بالشر ‏ والتكذيب بالحق ٠‏ 
والقنوط من الخير » ويبدو أن هذا الشيطان متخصص فى الحيلولة بين 
المؤمن وصلاته . ( زاد المعاد 54/5 ) . 


إبليس فى القرآن 
قد ورد كر إبليس فى القرآن إحدى عش رة 
كق :متكا ومزة واحطاقي اتی سوا : 


ويلاحظ أن مواضع ذكره لم تتجاوز قصة آدم فى تسع مرات ٠‏ وجاء 
ادكو وف فى جير المت + اهما فى یرو جز وزی اميا 
ن اتخذوا من دون الته آلههة . قال : فيا 


ورن 69 رجنود إبليس أَجْمعرن © + [الشعراء] ٠‏ وموضوع 
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الآية جنود إبليس » لا إبليس ذاته » وإن كان إمام أهل النار ١‏ والأخرى فى 
سورة سبأ فى سياق يتحدث عن موقفهم من دعو الله :أ فارئل ايه عليهم 
سيل العرم ٠‏ وسجل ذلك عليهم فقال  :‏ ولقد صق عَلَيِهم إبليس ظنْه 
ن ن © ¢ [سبا] » وواضح أن الواقعة تشهد بأن 

إبليس ماثل بشخصة فى الموقف , فقد حقق وعيده حين قغد لبنى آدم 
على طريق الإسلام : للأفْعُدَنَ لَهُمْ صرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمٌ4 - فدفعهم 
إلى اتخاذ الشركاء . وأضلهم فكانوا من الغاوين . 

فإذا لاحظنا أن إبليس لم يذكر فى وحى المدينة سوى مرة واحدة » فى 
سورة البقرة ‏ وأن أكثر ما ذكر كان فى الفترة المكية ‏ وفى قصة آدم 
وحدها ‏ أدركنا أن اسم ( إبليس ) ليس علم) على جنس من المخلوقات 
الخفية .. بل هو اسم ذات تفردت بقيادة الخلق إلى الشرك : وهو الذى 
مثل الدور الأكبر فى قصة بداية العهد الإنسانى » وقد كان لذكره فى مكة 
مناسبة ضرورية ‏ حيث كثر أولياؤه من كفار مكة , وعتاة الجاهلية » 
فكان التركيز عليه لإبراز دوره ٠‏ والتنفير منه . 

فأما فى المدينة فقد برزت على الساحة أحداث أخرى » حين كثر أنصار 
الحق . وقامت دولته . وصرحت المواجهة بين جند الله ؛ وأعدائه » فناسب 
أن يقوم بمهمته معه ذريته من كبار الشياطين وصغارهم » وهم الذين تم 
التعريف بهم وبشرورهم فى كثير من آيات الوحى المكى والمدنى ؛ على 
سواء . 

وقد أشار القرآن إلى أن لإبليس ذرية ؛ فقال ل أفحَّحِذوته ودْرَيه أولياء 
من ذونى وهم لكم عدو . 46 ا :ولا ندرى كيف ككائرت 
القحياطين من ذو ايان اقم إل إذا أخدنا ينا ذكرء ت 
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المستطرف من أن إبليس ( لا يلد » بل يلقح كالطير ويبيض ويفرخ . قيل 
إنه يخرج من كل بيضة ستون ألف شيطان ) ( المستطرف ٠ ) ٠٠۲/‏ فإذا 
استبعدنا هذا من قياس التكاثر بين الشياطين على غرار تكاثر الطيور , 
والحشرات : فقد نتصور أن طبيعة إبليس النارية تقيل التكاثر بما يشبه 
الانقسام ٠‏ فيخدث عند احتدام حقدة تولد الشرر ١‏ فيكؤن من كل شرارة 
شيطان وليد » يكبر برعاية أبيه ‏ ويبقى معه إلى أجله المسمى . 

وبذلك يبرن دور الشياطين إلى جانب دور ( إبليس ) زعيمهم الاكبر . 
وأبيهم اللعين » ليتولوا إضلال المؤمنين عن طريق الاستقامة » ودفعهم إلى 
المعاصى » من الكبائر والصغائر ؛ فمن الواضح إذا أن كلمة ( إبليس ) علم 
أطلق على ذلك الشيطان الاكبر دون ذريته.من الشياطين والمردة . ولهذا 
ریق باس ال اھر ولات ورد :فى الاستسال ( ليق الإقبيز) اننا 
ورد ( شياطين:الإنس ) » وهم الذين تفخ إيليش فى قلوبيم فضاروا له 
اجندا . 

وريما نستطيع أن نتصور واقع العمل بين إبليس وذريته وجنوده من 
الشياطين » فى ضوء دلالة النصوص القرآنية بحيث يتولى إبليس محاربة 
بنى آدم ليصدهم عن الإسلام » ويغرقهم فى الشرك ؛ وفى كل ما يؤدى 
إليه من قول أو عم ؛ وتلك مهمة رهيبة تتصل بالمبادىئة والعقائد والاديان 
»على أن يشولى بقية الشياطين سهمات دون ذلك . فى مجال الوثيلة 
والشر .. كل حسب اقتتداره على الإغواء والإضلال . وإغشاعة الفساد + 
فمنهم الذكى والغبى ٠‏ والتابه والكسول , ولسوف نز حا 
عند استعراض النصوص الواردة بشان ( الشيطان ) . 


على أن ( إبلير | وصف فى القرآن بأنه ( شيطان  )‏ وهو ما يشى به 


الصورة وضو 
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[العتكبوت] » فهذه المهمة ال خمة ؛ التمظة فى صرف هؤلاء الكفرة عن 
الإيمان . وصدهم عن التوحيد ‏ هى مهمة هائلة لا يقدر عليها سوى 
(إبليس ) ذاته . الذى وصف بأنه ( الشيطان  )‏ هكذا معرقفا ( بأل ) 
العهدية . أى : الشيطان الذى تعرفون ء وتذكرون قنصته ووعيده » 
والموقف هنا مع عاد وشمود ‏ الذين عاشوا فى الفترة ما بين نوح 
وإبراهيم . 


وأوضح من ذلك دلالة على أن المراد ( بالشيطان ) هي ( إبليسٍ ) - 
قوله تعالي فى سورة ( يس ) : ف ألم أعهد إليكم با بني آدم أن لأ تعبدوا 
الشيطَات إن لكم عدر مُبين © وأن اعبدونى هذا صراط تستفيم © )4 
[يس]: إننا نستطيع أن نطردها قاعدة فى كل شيطان معرف ( بأل ) » فهو 
( إبليس ) ٠‏ ويعتمد فى ذلك أيضا على دلالة السياق » فأما إذا جاء اللفظ 
منكرا فإننا نرجح أن يكون المراد به واحدا . فالمراد به راحد من جنس 
الشياطين . 


الشيطان فى القرآن 

ورد ذكر الشيطان فى القرآن مفردا . وجمعا فى سياقات توحى 
باختلاف المعنى المقصود منه . وقد جاء مفردا فى إيل المكى ثلاث 
وثلاثين مرة . وجاء مفردا فى التنزيل المدنى ثمانيا وعشرين مرة 

أما وروده جمعا ‏ فقد جاء فى التنزيل المكى خمس عشرة مرة » وفى 
التنزيل المدنى ثلاث مرات 

ولقد نستطيع أن نميز بض وجوه المعنىوالبراد. من خلال ملاحظة 
ورود الكلمة معرفة إو مَنِكرٍ “كما سيق آن قلنا ؛ فإذا جاء معيرة! : 
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( الشيطان ) فهو ( إبليس ) ٠‏ وإذا جاء منكرا ( شيطان ) فهو واحد من 
جئس الشياطين ( من ذرية إبليس ) ٠‏ وقد جاء اللفظ منكرا ( شيطان ) 
فعلا فى خمسة مواضع هى على التوالى بحسب النزول : 

السورة السابعة ( التكوير ) : ظ وما هو بقول شَيْطَانِ رجيم © 4 
[التكربر] مكية. 

السورة الرابعة والخمسون ( الحجر ) : ا رحفظاها من كل شَيطان 
جيم 09 » [الحجر] مكية . 


: السورة السادسة والخمسون ( الصافات ) : فإ وحفظا من كل شَيْطَانٍ 


مارد( ٠٠‏ [الصافات] مكية . 

السورة الشانية والستون ( الزخرف ) : 8 ومن يعش عن كر الحم 
قيض له شيطانا .. 3© 4 [الزخرف] مكية . 

السورة الشالثة والتسعون ( النساء ) : ظ وَإن يعون إلا سَيْطَانا مُرِيدا 
© 4 [النساء] مدنية . 

ويلاحظ أو أن الآية فى سورة التكوير هى أولى الآيات التى تعرضت 
لذكر الشيطان فى القرآن » فجاءت به منكرا , وقد كانت المرب تعرف 
(الشيطان ) ٠‏ وتراه فى أطياف الشعراء » فجاء القرآن لينفي أن ن تكون آياته 
كابيات الشعر من طائف الشيطان الذى عرفوه وما هر بقول شَيْطَانٍ 
رجیم 029 4 [التكرير] 

وتحسب أن وصف الشيطان هنا بأنه ( رجيم ) هو الجديد فى هذه 
البداية ١‏ لتعريف المخاطبين بأن شان الشيطان أن يرجم بالحجارة . وهو 
ما لم يعرفه آهل الجاهلية . وكانه يقول لهم : إن ما يمليه الشيطان على 
عقل الشاعر لا يحمل هداية ٠‏ ولا يدعو إلى خير . فهو عكس ما يتلوه 
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عليكم محمد يهن : إن هو إلا ذكر للعالمين 
69 [التكوير) . وقد صمت الوحى بعد ذا 
ومعرفا ‏ طيلة ثلاثين سورة - حتى جاء ذكر ( إبليس ) فى سورة 
( ص ) لأول مرة عرص لق )| عن كا لام 
أى : فى إطار مستقل ؛ وهو فى قوله تعالى : «وآيوب | 
مسی الشیطان بصب رعذاب ©) [ص] اجا کے دنا فى تزه 
تعالى  :‏ والشیاطین كل بء وغْواصٍ 469 [ص] ٠‏ والآيتان تتحدثان عن 
أمور تتصل بقصتى نبيين كريمين .. أحدهما : أيوب ؛ الذى دعا ربه أن 
يخلصه من وساوس الشيطان أثناء مرضه وابتلائه ؛ والثانى : سليمان 
الذى سخر الت له الجن والشياطين فى أمور تتصل بما وهبه الله من ملك 
لم يوهب لأحد بعده ٠‏ وحين تأتى قصة آدم فى آخر سورة ( ص ) يذكر 
( إبليس )الأول مرة . وكأنه لا علاقة له بالشيطان ؛ فلكل منهما مجاله » 
ولكن الرحى يشل يمد ذلك ساكسرزة مور الإفراك ( الكاتحمنة 
والثلاثين ) ٠‏ ت 
ولو انا قرأنا الآيات حتى قوله تعالى : وسوس هما الشيطا 
لَشَعَرّنا أن كلمة ( الشيطان ) فى هذا السباق تأتى فى موقع الوصف , 
أى : ذلك الشرير المجرم ٠‏ وملحظ الوصفية هنا أظهر من ملحظ الاسمية 

وما کان اكل نم إبليّس والشيطان هنتبين إلى خليقة الجن ٠‏ فقذا تزلك 
في الأعراف آية تذكر ( الجن ) هى قوله تعالى : فإ ولقد ذ 
من الجن والإنس .. © 4 [الاعراف] , وجاء بعدها مباشرة سورة الجن 
( الآربعون نزولا | لأكمال الصورة بكل.مكزناتها . وليتغرف أهل القرآن 
على أجزاء ذلك العالم الخفى .. ذلك العالم الذي وصف فى سورة الأعراف 
بان له ( قبيلا ) ؛ فقال : إن يراكم هو وقييله من حيث لا ترونهم إا جعأنا 
الشياطين أولياء للذين لا يزمنون 9 7 © [الأعراف] ٠‏ وبذلك اكتمل التعريف 


بعالم الجن عالم الخفاء . 

ولقد تدلنا الآيات الخمس السابقة التى تذكر الشيطان - منكرا ‏ على 
الصفات اللصيقة بشخصه , وهى أنه رجيم مارد مريد » وكأن هذه هى 
الحد الأدنی لما يذم به أى شيطان ٠‏ فأما أكشر الصفات فقد ذكرتها الآيات 
الأخرى التى ورد فيها ذكر ( الشيطان ) معرفا باداة التعريف : أو مقترنا 
بصفات تزيد صورته جلاءً وقبحا . 

غير أننا نقرر هنا أن متابعتنا للآيات الكريمة فى ستة وخمسين 
موضعا أكدت لنا أن المراد بالشيطان معرفا - فى أكثرها ‏ هو أبليس . وقد 
اثبتت له النصوص الصفات التالية : 

- فهو موسوس فتان عدو مبين يسلخ الإنسان من آيات ربه ؛ ويزيده 
تعرية . ( الأعراف ) . 

- وهو عدو مبين متأله يريد من بنى آدم أن يعبدوه . ( يس ) 

- وهو نذل يخذل من يصادقه , ولا تؤمن موالاته . (الفرقان / مريم). 

- وهو يدفع حزبه إلى سعير جهنم . ( فاطر ) . 

- وهو كذاب مخادع فاجر لا يخجل من كذبه . ( طه ) . 

- وهو يزين الأعمال القبيحة لتبدو جميلة » حتى يضل الأفراد رالأمم 
( العنكبوت / الثمل / النحل ) : 

- وهو يدفع إلى الجريمة والقتل بحكم عدائه للقاتل والمنثول 
( القصص ) 

- وهو كفور بنعمة ربه ؛ لا يملك تحقيق ما يعد به . سؤى الغرور 
( الإسراء ) 
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- وهو يدفع الناس ليكيد بعضهم لبعض » حتى الإخوة . ( يوسف ) ٠‏ 
- وهو يلقى بالغفلة على العقول لتنسى ذكر الله . (يوسف / الكهف) . 
- وهو يقى القلوب » ويغشى على العقول » ويضل عن ذكر الله عند 
الأكل . ( الأنعام ) - 

- وهو يقد الأبناء على آثار آبائهم من آهل النار . ( لقمان ) . 

- وهو يحتل فراغ النفوس , وينزغ بوسوسته فى العقول . (فصلت) ٠‏ 
- وهو يصد عن توحيد اله . ( الزخرف ) ٠‏ 

- وهو منافق وقح » يعد ثم يخلف فى تبجح . ( إبراهيم ) ٠‏ 

- وهو يعد بالفقر ؛ ويأمر بالفحشاء والمنكر » ويتخبط بنى آدم ٠‏ 
( البقرة / التور ) . 

- وهو وراء ظاهرة الهرب من الميدان » وهو يزرع الخوف فى نفوس 
أولياثة . ( آل عمران ) . 

- وهو وراء الموبقات كالخمر والميسر والانصاب والأزلام » ليثير 
العداوة بين الناس ٠‏ ( المائدة ) 

- وهو قرين السوء » بعيد الإضلال . ضعيف الكيد ؛ لا يعصم من 
اتباعه إلا فضل الله . ( النساء ) 

- ولايته خسران ؛ ووعده غرور ( ق ) ۰ 

- وهو فتنة لمرضى القلؤب قساتها . ( الحج ) . 

- وهو قائد المزتدين على أدبارهم ٠‏ يسول لهم ارتدادهم . ( محمد ) 

- وهو يوقع الإنسان فى الكفر ثم يتخلى عنه ويتبراً منه بدعوى 
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الخوف من الل . ( الحشر) . 

- وهو وراء التناجى بالإثم والعدوان والمعاصى ؛ ووراء خسارة حزبه. 
(اللجادلة ) . 

توذاعن, هفات" (الشيطان )فى [القزات »سوا ء كزيد يه (البليس!) 
بذاته » أم كان المقصود جنديا من جنوده ؛ أو شرارة من ذريته ؛ وهى كما 
رایام قات تقطئ حماة ئی مم فى كل أسوالهم ٠»‏ الليسة 
والاكدروية: :وْقَْدَوَجِحَنَا أن يكون اكراد بالشسيطان:فى هذه التصوض 
( إبليس ) ما دام اللفظ معرّفا . 

فاما عن ورود اللفظ مجموعا ؛ ( شياطين ) د فإن الصورة تختلف . 
لان النشاط الشيطانى سوف يستخدم جماعات كثيزة فى تنفيذ منخططاته 
على مستوى جماعى . ويمكن أن نميز فى استعمال الكلمة ما بين معرف 
بأل - ومعرف بالإضافة . 

ونبادر إلى تسجيل ملاحظة هى أن استعمال الكلمة مجموعة جاء فى 
الوحى المكى فى خمسة عشر موضعا ‏ وجاء فى الوحى المدنى فى ثلاثة 
مواضع . 

فالشياطين فى المرحلة المكية + 

- أولياء للذين لا يؤمنون . ( الأعراف ) ٠‏ 

- وهم محشورون يوم القيامة مع المكذبين . ( مريم ) . 

- وهم يدفعون الكاقرين إلى المعاصى . ( مريم ) . 

- وهم يتنزلون على الكذابين » لأن أكثرهم كاذبون . ( الشعراء ) ٠‏ 

- وهم يحاولون أن يستهووا المهتدين . ( الأنعام ) . 
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- ومنهم شياطين من الإنس , كما أن منهم شياطين من الجن. 
(الأنعام). 

- وهم وراء الجدل فى شريعة الله . ( الأنعام ) . 

- وهم إخوان المبذرين . ( الإسراء ) . 

- ولهم همزات ينبغى الاستعاذة بالل منها . ( المؤمنون ) ٠‏ 

- وقد أعد الت لهم رجوما فى الدنيا من نجوم السماء . ( الملك ) ٠‏ 

وفى المرحلة المدنية : 

- هم وراء ظاهرة النفاق فى مجتمع المديئة . ( البقرة ) . 

- وهم كذلك وراء انتشار ظاهرة السحر الذى لا يعرفه إلا كافر . 
(البقرة) 

ولا مجال لتصور إنحسار نشاطهم فى المدينة ء فإن ما جاء فى القرآن 
صادق الدلالة على ما يراد به » فى كل مكان وفى كل زمان , غير أن 
الصورتين اللتين سجلهما الوحى عن النشاط الشيطانى فى المدينة لم يكن 
لهما مكان فى مكة . وإنما انتشرتا فى المدينة ٠‏ وهما النفاق والسحر , 
وكلاهما بسبب من الكفر .. بل هما أشد ألوان الكفر ‏ وما زالت المجتمعات 
بمواكب المنافقين وأحزابهم وطوائفهم » وما زالت دولة 
السحر قائمة . حتى فى معاقل الكبار ومضاجعهم .. تساندهم جماعات 
من المتاجرين بالدين والشعوذة . أو من الأغبياء » أدعياء العلم بالدين ‏ ولا 
بات , وهؤلاء هم ( شياطين الإنس ) الذين عادوا 
الأنبياء . كما قال سبحاته ؛ 8 وكذلك جعانا لكل نبي عدوا شياطين الإنس 


لديا 


وابشع كيدا , وأعظم إفسادا من الجن وشياطينهم ٠‏ وقد شهد عصرنا 
ايا من هؤلاء الشياطين .. فى شكل مفكرين ؛ وساسة وحكام » 
واذناب. وطواغيت و ( هلاقيت ) - إن صح التعبير - وقد جمعوا فى 
ذواتهم صفات الشيطان الجنى ٠‏ وأضافوا إليها أخبث صفات الإنس . 
فكانوا مزيجا من الشرور المرثية وغير المرثية . 

كما شهد عصرنا من فنون هؤلاء الشياطين أهوالاً تزيف صورة الحق. 
فإذا هو باطل يخدع العقول » ويفنى الأعمار فى متابعته والتعلق به . 
نعم ؛ شهد عصرنا ذلك الصراع من أجل احتلال الفضاء » وشحنه 
بالموبقات » ونشر الفجور بكل وسائل الإغراء والاستدراج » تحت شعارات 
ظاهرها فيه الرحمة ؛ وباطنها من قبله العذاب . وهى شعارات ( مصالح 
الجماهير ) و ( خدمة الشعب ) و ( عولمة الثقافة ) » وغير ذلك من دعاوى 
الباطل ٠‏ ولغات ( شياطين الإنس ) ؛ والمضمون الوحيد هو الجنس ؛ 
والجنس وحده . حتى يذهل الإنسان عن غايته . ويفقد اتصاله بهدقه » 
ويبقى مجرد متفرج أبله على ألعاب الشياطين . 

أما التقدم . والحضارة » والعدالة » والكرامة » والقوة ؛ والدين » 
والتصر على العدو » والإعداد للمواجهة المحتومة ‏ فكل ذلك كلام أجوف, 
لا قيمةله.ولا مضمون .. يكفى أن ثنام على أهازيج السلام : وأن 
نستسلم لأحلام اليقظة والمنام ٠‏ بعيدا عن الحركة الناشطة . والعمل 
الإيجابى » والبتاء الأخلاقى .. 


إنها مراقض القتسيطان.. وفوادئ.الأتالسة , ومللاغب الجتة + وقنقات 
الاتصال بين أعداء الله من الشياطين الملاعين 


تأملات فى المسألة الخلقية 


على قمة عالية من قمم جبال الألب ‏ وقفت إلى جوار شجرة من 
الاشجار العتيقة أنظر إلى السهول المنبسطة , أسفل الجبال ٠‏ ثم أتنزه 
بعينى وراء الأحراش ؛ والقمم المواجهة ؛ تارة أهبط » وتارة أصعد » وهى 
متنزه لا يتذوقبا إلا من سافر إلى تلك الأصقاع . 

كنت فى رحلة إلى سويسرا , لأعالج ما ألم بعينى من قصور» أشار 
بذلك الأطباء المعالجون فى مضر . 

وكانت رحلتى إلى جبال الألب وعدا من أحد الأصدقاء . صحبنا وهو 
يصعد بنا الأعالى » ويجوز المنعطفات الثعبانية الخطرة » حتى استقربنا 
على منطقة منبسطة : بنى فوقها أحد المعاهد الرياضية . 

وبينا أنا ساهم فى متابعة المناظر الخلابة » وما صنعته يد الإنسان من 
مباهج ممتعة للزائرين - وقعت عينى على ورقة شجرة تتقاذفها دفعات 
النسائم اللطيفة . فتجعلها ترسم خطا متعرجا أثناء هبوطها إلى أسفل 
الوادى .. وقد تدور دورات حلزونية ؛ حسب اتجاه الرياح وسرعتها 

ولمعت فى ذهنى لحظتئذ آية من آيات القرآن . ملات الموقف كله , 
وشغلت المناقشة التى سرعان ما شدت إليها بعد ذلك كل الرفاق على قمة 
الجبل وهى الآية التاسعة والخمسون من سورة الانعام : فإ وعندة 
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مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو , ويعلم ما فى البر واليحر » وما 
تسقط من ورقة إلا يعلمها ؛ ولا حبة فى ظلمات الأرض ؛ ولا رطب ولا 
يابس إلا فى كتاب مبين » . 

قرأت الآية وعينى تتابع الورقة الطائرة عبر المسافة الهاوية » وتجلت 
لعقلى حقيقة الرحلة التى تقطعها الورقة فى سقوطها .. إنها موضوع من 
موضوعات علم الله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ¢ !! 

أهنالك فى الكون كله أسمى جلالا من علم الله ؟! 

إن بناء الورقة تم بعلم الله وأمره . ونسيجها المحكم هو ثمرة هذا 
العلم ٠‏ وانفصالها عن أمها كان معلوما لخالقها ٠‏ وطريقها ليس طريق 
السقوط إلى هاوية العدم ( مع أن ذلك هى الظافر ) , بل هو سقوط 
سوف يتبعه صعود ؛ فهى قد انفصلت للقيام بمهمة إلهية . 

إن هذه الورقة فى طريقها إلى تربة الأرض ؛ لكى تتحد بمكوناتها » 
وتندمج فى جزئياتها ٠‏ وتصبح ذراتها غذاء لما تخرجه الأرض من نبات 
وشجر » ومعنى ذلك أن عناصر الورقة قد تعود من خلال التفاعل فى 
رحلة أخرى لتصبح عنصرا من عناصر عن باسق » أو ثمر شهئ » 
يطعمه إنسان , فيصير به قويا ‏ ويزيد فيعطى نسلا فتيا , وكل ذلك من 
المقومات الترابية للورقة » التى علم الله دورتها الأبدية ودورة كل ورقة أو 
حبة مخلوقة على وجه الأرض ؛ وكل ذرة سابحة فى جو السماء . وبهذا 
يستمد المخلوق شرف وجوده ٠‏ إنه موضوع من موضوعات علم ات 
مهما ضؤل حجمه ؛ وقل شأنه فى مرأى العين 


كل ما فى البر والبحر » وكل ما يحمله الشجر من ورق ؛ وما يعطى 
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الثيات من حب وکل رظب ویاہس - كل ذلك مدون فی كتاب می ۰ کنا 
عبرت الآية 

وقد عبر القرآن عن محتوى الأرض فى قوله تعالى فإ وقدر فيها 
أقواتها فى أربعة أيام 4 وأقوات الأرض هى قوام وجودها باعتبارها 
معيئا یزود نفسه بنفسه » ويخرج من جوفه كل موجود على سطحه » ثم 
يستيعده إلى حين ؛ ويهيثه لرحلة أخرى ؛ هى فى تقدير الله دورة أخرى 
الإلهى . فكل ذرة من ذرات الأرض هى فى حساب 
يوان أو طير . أى حشر : من كل مادق وجل من 


من دورات الخلق 


الاحتمالات إن 


خلق الل 


والبندسة التى أبدعت هذا الخلق هى أدق إحكاما من كل ما عرفه 
الإنسان من إبداع حضارى .. أى : إن تكوين أى مخلوق ؛ حتى لو كان 
شج فوافن كاه اق اهمو موخ أ لحان لجا 
(طاقرة کان او اونا قاد 


وهذا هو مفهوم التحدى الذى جاءت به الآية 8 إن الذين تدعرن من دون 
الته لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لأن تكوين الذبابة خلق متكامل » مستقل 
عن أى مؤثر خارجى ؛ وقس على ذلك ما هو أدق كالنملة ٠‏ والميكروب » إننا 
نعرف عن يقين علمى أن أقدامنا حين تطأ الأرض تدوس ملايين الكائنات 
الحية . وريما مليارات الذرات التى تعتبر فى حقيقتها مخلوقات فى حيز القوة 
قبل أن تصبح كذلك فى حيز الفعل 


وله دره حكيم المعرة حين قال 


خفف الوطء ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد 
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ورغم أنه لم يدرك من مكونات الأرض إلا وجود الأجساد ٠‏ وهى 
هياكل الآباء والأجداد ٠‏ فإنه وقف بذلك على باب السر الإلهى ‏ فما أديم 
الارض إلا ذرات تتحول إلى أناسى ؛ أو حيوانات أو طيور ؛ أو حشرات أو 
نبات , أو ما لا نعلم من خلق اش . فى عالم البكتريا ٠.‏ 

ليس فى الارض ذرة خامدة ؛ بل هى ذرات دائرة فى مداراتها مهياة 
للوثوب من باطن الارض إلى ظاهرها , كما أراد الله لها أن تكون - إنسانا 
أو حيوانا أى نباتا , أو ما شاء الل مما تعلم أو لا نعلم ؛ وكل ذلك محكوم 
بسنة الله , ذهابا وعودة دائمين فى شكل دائرى زمانى » ونحن نؤمن 
بكروية الزمان كما نؤمن بكروية المكان ؛ وإذا تحققت كروية المكان فى 
شكلها المادى ؛ فإن كروية الزمان تتحقق فى شكلها الدائرى ( وهو ملحظ 
لم يفكر فيه أحد مدن تحدثوا فى قصة الخلق ) تبعا للقاعدة : ف منها 
خلقناكم ‏ وفيها نعيدكم , ومنها نخرجكم تارة أخرى » إلى أن ياتى 
وغد اله ٠‏ وتقوم الساعة : 

إن من رحمة اله العظمى أنه غيب عنا تسعة وتسعين جزءا من العلم ٠‏ 
وسمح لثا بجزء واحد نتعامل به , ونتراحم , ونتعايش , لانه سبحانه - 
علم أن كيان الإنسان لا يتحمل أكثر من ذلك » وإلا انسحق تحت وطاة 
الفيض المعرفى .. فكل ما نقوله بل وکل ما تدركة على أى مستوى من 
المعرفة ‏ قطرات من ذلك الجزء المسموح به من علم الله . 

ولعل إدراك هذه الحقيقة يُطَامن من كبرياء الإنسان وغروره مهما شط 
به للزار فى الإبحار , فحسسب أن الله قال : فإ وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا» , 
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تقريرمجمع البعوث لإملامية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تقرير برأم اللجنة العلمية 
التى شكلها مجمع البحوث الإسلا مية للنظر فى كتاب: 
٠‏ أبى آدم ‏ قصة الخليقة بين الخيال وا 
للدكتور / عبد الصبور شاهين 


اختان المؤلف لتاراسته مو هنوع دقيقا يصتعب ی الباخت إن صل فيه 
إلى رائ قاطع :أي قول فصل » .يواقق عليه سائر الباحثين , وهى موضوع 
كلق الإنتان: رتكا انتم يه املاح فن لما التفلق الإلهى :+ 
وما کان قيله وما كان بعده .. ولك ان سشهد خلق الإسان بعيد الغور 
فى أغماق التازيخ .. وقد راقع حَين قح قبل عضر التدوين والتوثيق. . 

والنصوص القرآنية فى شانه على كفرتها ‏ لا تعالج التفاصيل التى 
تبي اكيفية الخلق , كما لا تحدد المتنافات الزمنية التى أخاطت بمزاعل ذلك 
الخلق .. لذلك لا يمكن لباحث قديم أو حديث أن يقطع فيه برأى حاسم 
تؤيده توص 'تطعية الالالة ,أو كيده شؤافلا طحية نطرية أو تجريبية 
تبلغ فى دلالاتها مرتبة اليقين العلضى 

ولذلك كله فإن التفصيلات التى يتناولها الباحث بالعرض وإبداء الرأى, 
وترجيع احتمال على احتتمال تكاد تدخل كلها فى نطاق الغيب الذى 
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استاثر الله سبحانه - بعلمه .. 

وإذا كان الباحث ملتزما المنهج الذى حدده لنفسه ‏ والذى سنشير إليه 
- قد توصل إلى عدد من الآراء التى استخرجها باستنطاقه النصوص 
القرآنية - كما يقول ‏ فإن اللجنة لا تخوض فى هذه الآراء . سصوبة لها 
أو مخطّئة وإنما حدد المجمع مهمتها فى التثبت مما إذا كان الكتاب قد 
اشتمل على آراء مخالفة لنصوص قطعية الورود وقطعية الدلالة » أو 
خالفت شيثا مما علم من الدين بالضرورة من ثوابت المعتقد الإسلامى أو 
ثوابت الشريعة . لهذا فقد توجهت ‏ وهى تقرأ الكتاب وتعيد فراءته ‏ إلى 
مراجعة أمريناثنين : 

أولهما ؛ النهج الذى حدده المؤلف لنفسه وسار عليه فى بحثه . 

الثانى : مضمون بعض الآراء التى انتهى إليها من حيث اتفاقها مم 
ت المعتقد الإسلامى مما عرف من الدين بالضرورة . 

أما المنهج الذى اتبعه المؤلف فقد وصفه إجمالا فى مقدمة الكتاب . حيث 
حدد هدفه من بحثه بأنه محاولة لفهم النصوص التى جاءت فى القرآن 
الكريم ‏ وهى قطعية ( نظنه يعنى قطعية الورود ) ٠‏ تروى وقائع قصة 
الخلق وأيضا للتوفيق بين التصوير القرآنى والاتجاه العلمى فى تصوير 
الحياة البشرية على هذه الأرض , ولا حرج علينا فى هذا ما دمثا نرعى 
قداسة النصوص المنزلة . وما دمنا لا نخالف معلوما من الدين بالضرورة؛ 
وما دمنا نقدم رؤية عقلية تحترم المنطق ١‏ وتستنطق اللغة من جديد ٠‏ 
وتدعم إيمان المؤمنين بما ينطوى عليه كتاب الله من أسرار قد تكو 
عن بصائر ذوى التمييز ؛ ثم أذن الله سبحانه ‏ لبعض السر أن 
ينكشتف, وللرؤية أن تتجلى .. 


خفيت 
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ولا ترى اللجنة فى هذا التوجه مأخذا تأخذه على الباحث :م ءام 
يلتزم به ٠‏ ولا يخرج عن ضوابطه .. وقد تبين للجنة أن ما يقصده الث 
( بالاتجاه العلمى ) فى تصوير الحياة البشرية على هذه الأرض ١‏ إن عر 
احترام النتائج التى توصلت إليها علوم الجيولوجيا وعلوم الإنسان 
( الانثروبولوجيا ) والتى اعتمدت فيما وصلت إليه من ننائج نى 
دراسات مستفيضة ومتواصلة لطبقات الأرض وخواصها ؛ وللحفر ءات 
التى ترشد إلى ما عاش على كوكب الأرض من مخلوقات ‏ والتى تفہ - 
على وجه التقريب ‏ الآماد الفاصلة بين مراحل تطور الحياة على ظهر هدم 
الكواكب  »‏ وتفصيل ذلك وارد فى الفصل الثانى من الكتاب ٠‏ ر الى 
اختار له المؤلف عنوان ٠‏ النظرة العلمية .. وقد لاحظت اللجنة أن اتزلف 
بعد أن أورد آراء العلماء فى العصور الجيولوجية وآمادها الزمنية لم :ته 
الالتفات إلى نسبيتها , وأن ما قال به العلماء فى شأنها لا يبلغ أبدا مرثبة 
اليقين العلمى ؛ فهو يصفها جميعا ( ص 75 ) بأنها ٠‏ جملة من النظرءات 
المشتجرة والمتعارضة التى تركز كلها على تاريخ وجود الإنسان ؛ رأءءل 
هذا المخلوق . وهى كلها تؤكد نسبة المعلومات التى تضمنتها ‏ رال 
واحدة منها أدلتها التى تستند إليها فى تقرير جوانب التصور الرءدية 
والخلقية ‏ ولا ريب أن فى كل منها شيئا من الحقيقة » وأشياء من ا بال 
تصب فى بحر الضلال» ؛ ويزيد الكاتب موقفه هذا وضوحا حين يعند فى 
نهاية الفصل الثانى من كتابه ص ٤١‏ مقارنة بين دلالات العلم رد لالة 
القرآن ٠‏ فيقول : ( لابد أن نسلم بان معطيات العلم ليست حقائق «نلافة 
فى أغلب الاحيان ؛ بل هى رؤى نسبية ؛ وسن حيث إن العقل الذي ب٠وء-٠ل‏ 
إليه مرتهن بقيود من البيثة . والزمان ؛ والقدرات الذاتية , والدلاظل 
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المتاحة.. إلخ .. أما القرآن ‏ وهو الكلمة الإلهية فى الخطاب ما بين السماء 
والارض ؛ أو ما بين الأعلى والأدنى ‏ فإنه ‏ ولا شك يقدم للعقل 
الإنسانى الحقائق النهائية فى الموضوع » ولكن الأجيال تتفاوت فى فهم 
ألتص القدس, م تى لبيدو ما السققرب# الفكزالديتى خت الآن من 
النصوص مناقضا للعلم ٠‏ ولا سبيل إلى تحقيق اللقاء بينهما » ونحن نقرر 
- يادىه ذى بده أن الشتاقض بين القزآن وما توصل إل الغلم مق 
حقائق نهائية مستحيل ٠‏ وإتما ياتى التناقض من جهة أن العلم لم يستفر 
بعد على بر الحقيقة الكاملة ٠‏ بل ما زال يدور فى إطار النظريات الظئية 
الدلالة » إلى جانب أن ا 
معالجة الآفكان .. 

وترى اللجنة أن هذا المنهج سليم لا عوج فيه ولا مأخذ عليه ؛ وأنه هو 
عين المنهج الذئ سان عليه علماء الامة الثقنات فى سعيهم - عبر العضور 
- لرفع التناقض الموهوم بين العلم والدين » وقد بذلوا فى ذلك جهودا 
كبيرة لم ينكرها عليهم أحد » بل عدوها جهادا علميا محمودا يؤجر عليه 
مايه :كما ويجةؤا عاديا خخا كبيرا و اكد مشتكة فى :زد (تقؤادئ 
التشكيك ) التى وجهها بعش الفلاسغة وبع اللاجدة ضد عقا 
الإسلام وشرائغه . 

آما ما انتهى إليه المؤلف فى موضوع بحثه فيتلخص فيما يلى :- 

١‏ - أن الحياة على هذه الأرض فد سبقت خلق الإنسان بآماد طويلة 


قد ياتى من ضعف التفكير الذى تتم به 


يصعب تحديدها . 
۲ - وأن الإنسان الذى كرمه الله وأمر ملائكته بالسجود له هو امتداد 
لخلوق وإحتد هق اليتهسى ولیس - كتا تبون طرة النشبء 


14 


والارتقاء - حلقة فى سلسلة تطور كانت القردة فيها حلقة سابقة, 
ثم تطورت إلى أن صارت ( الإنسان ) الذى تعرفه . 

۳ - وأن الله تعالى خلق ( البشر ) من طين .. ولكن ليس فى آيات 
القرآن ما يقطع بأن آدم ‏ عليه السلام - قد خلق مباشرة من ذلك 
الطين .. وأن الاستعمال القرآنى لكلمة ( بشر ) يدل على كائن 
سابق فى الزمان وفى الكيف على ( الإنسان ) 

؛ - وأنه لا حاجة إلى تحديد حقيقة وطبيعة الطين الذى خلق منه 
البشر . فالقرآن يعبر عنه تارة ( بالتراب ) وتارة بأنه ( طين 
لازب ) وثالثة أخرى بأنه ( صلصال كالفخار ) أو أنه ( صلصال 


من حمأ مسنون ) . 
٠‏ - أن الله تعالى قد تناول البشر المخلوق من طين فسواه وصوره » 
وأن هذه التسوية لا يلزم أن تكون قد تمت على الفور فى أعقاب 
الخلق . بل إن الخلق والتصوير مرحلتان فى عمر البشرية . 
لعلهما استغرقتا بضعة ملايين من السنين ‏ والتصوير هنا يقابل 
التسوية فى مواضع أخرى , مع ملاحظة استعمال الأداة ( ثم ) 
التى تفيد التراخى بين الأمرين ( ص 85 ) 
ويوجز المؤلف رأيه فى قصة الخلق كلها بقوله : إن الإنسان يخرج من 
البشر ء وأنه ( قبل التسوية ) لم يكن المخلوق البشرى إنسان بل كان 
مشروع إنسانا فى حيز القوة قبل أن يكون إنسانا فى حيز الفعل .. 
وفى سياق شرحه لرأيه يشير المؤلف إلى عدد من الآيات القرآنية التى 
يراها تشهد ( لهذا الرأى ) .. من ذلك إشارته إلى قوله تعالى : « ولقد 
خلقنا الإنسان من سلالة من طين 4 [ المؤمنون : ٠١‏ ] .. ويقول فى 
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بيان وجه استدلاله بها : وكأن الآية تدفع عن العقل إدماج العمليتين فى 
عملية واحدة ؛ فالإنسان خلق من ( سلالة ) نسلت ( من طين ) ٠‏ أى ؛ أنه 
لم يخلق مباشرة من الطين . أما ابن الطين مباشرة فهو ( أول البشر ) 
وكان ذلك منذ ملايين السنين . ثم يشير المؤلف إلى قوله تعالى فى سورة 
السجدة : 8 الذى أحسن كل شىء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين . 
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين . ثم سواه ونفخ فيه من 
روحه4 [ السجدة :1 -5] . 

ويجمع المؤلف رأيه كله فى قوله ص 5١‏ 

٠‏ فخلق الإنسان بدأ من طين » أى : فى شكل مشروع بشرى » ثم 
استخرج الله منه نسلا ( من سلالة من ماء مهين ) ثم كانت التسوية 
ونفخ الروح ٠‏ فكان ( الإنسان ) هو الثمرة فى نهاية المطاف .. عبر تلكم 
الأطوار التاريخية السحيقة العتيقة » .. 

ويتحدث الكاتب فى سياق هذا الشرح عما يسميه ( مراحل التسوية ) 
مستدلا بآيات لا نراها فى الحقيقة شاهدة بالضرورة لما ينتهى إليه من 
رأى » فهو - على سبيل المشال ‏ يستدل بقوله تعالى ؛ ‏ ثم سواه ونفخ 
فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة »* [السجدة :5 ].- 

وقوله تعالى : < والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا 
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة » [ النحل : ۷۸ ] فيقول : إن هذا 
الجعل قد تم خلال مراحل التسوية .. وإن الله تعالى - جعل للبشر هذه 
الأدوات فى مزاحل التسوية المتعادلة حيث شاءت القدرة أن تزود هذا 
المخلوق البشرى بما يحتاج إليه من أدوات الكمال . 

أما فى خصوص آدم ‏ عليه السلام ‏ وعلاقته يما كان قبله من 


المخلوقات .. فيقول المؤلف إنه يستطيع أن يقرر - مع علماء الإنسان ‏ أن 
الأرض عرفت هذا الخلق الذى ظهر على سطحها منذ ملايين السنين . وقد 
أطلق العلماء على هذا المخلوق ‏ خطا أو تجاوزا ‏ لفظ ( إنسان ) فقالوا : 
إنسان بكين ‏ أو إنسان جاوة » أو إتسان كينا .. واستخدام كلمة ( إنسان) 
فى وصف هؤلاء ليس إلا على سبيل التوسع .. وإلا فاللفظ الدقيق بلغة 
القرآن والذى ينبغى أن يستخدم فى تسمية تلك المخلوقات العتيقة التى 
تدل عليها الأحاديث هو البشر .. 

أما الإنان فلا يطلق ‏ بمفهوم القرآن ‏ إلا على ذلك المخلوق المكلف 
بالتوحيد والعبادة لا غير . وهو الذى يبدأ بوجود آدم ‏ عليه السلام - 
وآدم على هذا هو أبو الإنسان وليس أبا البشر ء ولا علاقة بين آدم 
بادوا قبله تمهيدا لظهور ذلك النسل الآدمى الجديد ‏ اللهم 
إلا تلك العلاقة التذكارية , باعتباره من تسلهم .. 

ويضيف المؤلف ( ص ٠١5‏ ) : إن خلق الإنسان تم عبر ثلاث مراحل 
هائلة .. هى : الخلق . التسوية , النفخ .. وأن مرحلة الخلق الأول هى 
التى أحالت النراب ‏ أو الطين ‏ إلى مخلوق ظاهر ( بشر ) يتحرك على 
الحيوانى ٠‏ كفا تتحرك سائر الكائتات .. ثم تناولت القدرة 
ذلك المخلوق فى المرحلة الثانية بالتسوية أو ما يمكن تشبيهه بهندسة 
البناء وتجميله » وهى مرخلة التعديل المادى أو الظاهرى ؛ وقد استغرقت 
ملايين السنين . والله أعلم بتفاصيلها . ثم جاءت المرحلة الشالثة . وهى 
المتمثلة فى تزويد المخلوق السوى بالملكات والقدرات العليا التى جوهرها 
( العقل ) .. وبذلك اكتمل مشروع بناء ( الإنسان ) فكان ( آدم ) هووزول 
( الإنسان ) وطليعة-سلالة التكليف بتوحيد الله وعبادته 


ولهذا لا ترى اللجنة فيما كتبه المؤلف محاولة للتوفيق بين العلم والدين 
بقدر ما ترى فيه اجتهادا منه فى فهم النص القرآنى » وهو اجتهاد 
جر اذى لواف مت ہی الاقم حبقا 3 ركفن حا ساق أن ا 
التدليل ليقرر النتائج التى اتتهى إليها . وإذا كانت اللجنة قد حددت مهمتها 
- على ما سبق - بأنها بيان ما إذا كان المؤلف قد تجاوز الحد فى تأويلاته 
للنصوص القرآنية .. تجاوزا يخالف به ثوابت العقيدة أو يتناتض مع 
ما هو معلوم من الدين بالضرورة » فإن الذى تنتهى إليه اللجنة أن المؤلف 
لم يقع فى مثل تلك المخالفة 
وإن كان ذلك لا يعنى أن اللجنة تقره على كثير من التأويلات التى أول 
بها بعض آيات القرآن الكريم والاحاديث النبوية » وعلى الأخص ما أشار 
إليه من أن آدم ‏ عليه السلام ‏ يمكن أن يكون قد خلق من أبوين » وما 
انتهى إليه فى شأن العلاقة بين البشر والإنسان » كما أنها لا تتره على 
بعض التعبيرات التى استخدمها فى سياق تدليله » والتى ترى اللجنة أنها 
غير لائقة فى وصف المشيئة الإلهية فى أمر الخلق .. 
وتود اللجنة فى ختام تقريرها أن تنبه إلى أمور ثلاثة : 
أول؟ : أن مجمع البحوث الإسلامية لا يحجر على اجتهاد المجتهدين 
أو فكر المفكرين ؛ إذ هو مجمع للبحث العلمى ١‏ بشجع 
الاجتهاد . ويحرص على ضبط مناهجه ؛ ويمارس ذلك 
الاجتهاد بما يقدمه من دراسات وأبحاث لكبار العلماء 
المتخصصين فى العلوم الإسلامية على اختلافها 
ثانيا : يؤمن المجمع بحاجة هذا الجيل من المسلمين إلى متابعة الاجتهاد 
وتقليب النظر فى الآفاق وفى الأنفس ٠‏ وإلى مواكبة التطورات 


يتا 


العلمية الهائلة التى غيرت أساليب معيشة الناس وأوضاعهم 
خلال القرن الذى توشك ( الإنسانية ) أن تودعه ١‏ وذلك 
باجتهاد متصل وفقه متجدد . وبصر دقيق بحاجات الناس 
التى صارت تتغير بسرعة هائلة ( بتغير الامكنة والازمنة 
والأحوال ) ؛ على أن يتم ذلك كله بطبيعة الحال من خلال 
منهج علمى أصولى دقيق , لا يخالف فيه الباحث شيئا من 
ثوابت العقيدة أو الشريعة ؛ ولا يميل مهما كانت البواعث - 

عن قول الحق فى تجرد وصدق وشجاعة 
ثالثا : يوصى المجمع الباحثين ‏ دون حجر على حريتهم فى اختيار 
ما يبحثون أمره وما يكتبون فيه أن يلاحظوا حاجة الأمة إلى 
علم العلماء واجتهاد المجتهدين لمواجهة المشاكل الكبرى التى 
تواجه المسلمين ‏ أفرادا وجماعات وشعربا - فى عصر سقوط 
الحواجز بين الشعوب » وتوجه أبناء الحضارات المختلفة إلى 
التعارف والتواصل ‏ وفى كل ما يتعرض له الإسلام 
والمسلمون من سوء فهم بسوء معاملة فى كثير من أقطار 
الأرض ٠‏ وأن يتجنبوا ‏ ما وسعهم ‏ شفل عامة الناس بقضايا 
قد تكون لها على أهميتها القليلة - آثار جائبية غير نافعة 
تشغل الناس عما ينبغى أن يتوجهوا إليه . أو توقعهم فى حيرة 

وسوء فهم وجدال طويل فيما لا ينفعهيم 
كما يوصى المجمع الباحثين فى أمور العقيدة والشريعة - ختصوضًا 
حين يقتضيهم البحث تناول آيات الكتاب الكريم بالتفسير أو التاويل - أن 
يتخيروا لآرائهم المصطلحات والتعبيرات التى تناسب مقام الوقوف 


يدا 
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الخاشع بين يدى كتاب الله » حتى لا يتوهم قارىء أو مستمع أن استخدام 
بعض المصطلحات الشائعة والجارية بين الناس ينطوى على مساس 
بقدسية القرآن الكريم .. 

والله تعالى تسأل أن يعصمنا من الزلل ٠‏ وأن يعيننا على حمل أمانة 
العلم بحقها . وهو سبحانه - يقول الحق وهو يهدى السبيل 

صادق مجلس مجمع البحوث الإسلامية على هذا التقرير بصيغته هذه 
فى جلسته يوم الخميس ۲۳ من ربيع الاخر ١47١‏ ه الموافق ° من 
أغسطس 1554م التى عقدت برياسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
الشريف . 

NETE _ 00‏ الأمين العام 
رید ا برړره ١۹م‏ كعم اموت ان 


( سامى محمد متولى الشعراوى ) 
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